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 الملخص
تمثلت مشكلة الدراسة في بحث مفهوم المواطنة في الفكر الغربي المعاصر وما ينطوي عليه هذا               

  .فهوم من دلالات وأبعاد سياسية واجتماعية أمكن إجمالها في المساواة والحرية الم
ي المعاصر في                         ابع الفكر الغرب ل من ي تمث ة الت ع الأصول الفكري وحسب منهجية الدراسة تم تتب
ا في        تحديد معنى آل من المساواة والحرية وتحليل أبعاد آل منهما ، والتطبيقات التي نتجت عنه

الديمقراطي ، والشيوعي الاشتراآي ، ونقد المفهوم والممارسات        / الليرالي  : رين  آل من المعسك  
  .من المنظور الإسلامي 

  :ونخلص هنا إلى التأآيد على عدة أمور يعد من أهمها 
ديها             ة ببع وم المواطن ة    " ثمة مجموعة من الملابسات تحيط بمفه اواة والحري ود   " المس تضع القي

ة نفسها             على صلاحيتها للدول غير ا     دول الغربي لأوربية وتحتاج إلى مراجعة لمدى صلاحيتها لل
  .منها 

ة الفكر                 اج حرآ ا نت ر من آونه دو أآث ا لا تع أن مفاهيم المواطنة والمساواة والحرية في جوهره
ذا تضفي                          ه ، ومع ه ذي مر ب اعي والسياسي ال اريخي والاجتم ياقه الت البشري الأوروبي في س

  .العالمية التي تخرج هذه المفاهيم عن إطارها الزماني والمكاني عليه نوعاً من العمومية و
م فالتجارب والصراعات                       ة ومن ث ة الأوروبي أن تفسير حرآة التاريخ وفهم الآخر تم وفق العقلي
ا يضع            الم المدروس مم ع الع ة نظره ، لا عن واق التي يتناوله ويقترح العلاج لها تعبر عن وجه

  العديد من
 

  

  .مات الاستفهام نظراً لما يكتنف التناول الأوروبي من محاذير عقائدية وعنصرية التحفظات وعلا
ن     اتج ع أزق ن ي م ا المعاصر ف اً يضع فكره ة عموم دول الغربي ديث والمعاصر لل اريخ الح إن الت
ق               ين المواثي ك من الممارسات وب ر ذل تنزاف وغي ين الاستعمار والاستغلال والاس اد ب التناقض الح
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انية                 العالمية والج  وق الإنس معيات الإنسانية التي تعبر من خلالها عن مساندتها  بل ودفاعها عن الحق
  .والمبادئ السامية 

يلاحظ من التناول الغربي للمواطنة وأبعادها اعتماد الفكر على مفهومي الخطية والجبرية في تحقيق              
ي ف  ع الخط الأوروب الم يجب أن تتب ل دول الع ة ، فك اواة والديمقراطي ه لا المس ال ، وأن ذا المج ي ه

دها                      ا أو بع اً لقربه سبيل إلا اتباع هذا الخط الذي تمثل أوروبا قمته وتصنف المجتمعات البشرية طبق
  .عن هذا الخط 

ية، ومن                 ة والمؤسس ا الثقافي ثمة تغافل من الأطروحات الغربية لطبيعة المجتمعات الأخرى بمكوناته
ات الت ر للمجتمع ة التغيي ويم إمكاني م تق اط  ث ة وأنم ك أسس الثقاف ي ذل ا ف ى صورتها بم ي ليست عل

التفكير ومنطلقاته وحتى النظم والمؤسسات؛ وهذا ما لا يمكن تحقيقه نظراً لما تمتلكه المجتمعات من           
  .ميراث تاريخي ومخزون ثقافي وروحي ونفسي 

دها شرا                    أتي بع ة لا ي د االله ، وخاتم ئع أخرى تجعل     إن آون طبيعة الشريعة الإسلامية موحاة من عن
ان ،                  ان ومك مما قدمته عن الإنسان والحياة والكون نموذجاً يستوعب البشرية بأآملها وتصلح آل زم
ا            ا ، فم ة هي من صفات الشريعة وإحدى مكوناته ة والديموم ة والعمومي إن صفة العالمي م ف ومن ث

ات ، واله          ق والبيان ات والاجتماعات ،   الجدل والصراع وآثرة التغيرات والتطورات وتعدد المواثي يئ
ادات وضعية                  ى اجته وتطور الدساتير والقوانين في العالم غير المسلم إلا نتيجة حتمية لاعتمادهم عل

  .ما تلبث أن تهدم في ذاتها خرجت عن إطارها الزماني والمكاني 
ة       -يرفض الشرع الإسلامي الاعتماد على أي مصدر         نة النبوي  -خلاف ما جاء به القرآن الكريم والس

اد   ع أبع املة لجمي ات ، فالشريعة ش وق والواجب يم والحق ع والق ان والمجتم ة الإنس اد حرآ د أبع لتحدي
دول              ات ال يم علاق ى تنظ ان حت لوك الإنس ن س داء م يلاتها ابت ا وتفص ل دقائقه رية بك اة البش الحي

اس إل  ذ الن ي أخ ذي يعن م الإسلامي للمضمون السياسي ال ك الفه ي ذل ا ف رى بم ات الكب ى والمجتمع
ة       . الصلاح وإبعادهم عن الفساد      ة وفعالي اواة وحري ة ومس ر من عدال والصلاح هنا جميع وجوه الخي

  .وشهادة على العالمين 
ذي                  اء المجتمع الآمن ال ولنا في التاريخ شواهد وفي الواقع تأآيد على عظمة الإسلام في صياغة وبن

  . ننعم به 

  :المقدمة
ا وشروطها         رآزت دساتير الدول الحديثة ونظمها ع      ة وحقوقه ذه    . لى تحديد ملامح المواطن ودرجت ه

ات تستوعب             ى ضوء منطلق ة عل اد المواطن واطن وأبع د مواصفات الم النظم لفترات طويلة على تحدي
ى ضوء                   ذا عل اً، وآ اً وديني مشارب الأمة ومنابع تفكيرها ومصادرها المرجعية المعتمدة تاريخياً وثقافي

دى ذلك إلى تعدد وتباين في الوثائق السياسية والتربوية من مجتمع لآخر               ولقد أ . استراتيجيتها الخاصة 
  .في تحديد مفهوم المواطنة الصالحة

ة يختلف                    وم المواطن اول مفه ومع ظهور متغيرات عصرية وعالمية جديدة بدأ يسود منطق جديد في تن
ة      الذ–ومفاد هذا المنطق . عن المنطق السائد في الفترات التاريخية المنصرمة  راز العولم د من إف ي يع
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ل                 –أو الكونية    ة ب ة والاجتماعي ا الثقافي  أن تتوحد مواصفات المواطن مع اختلاف المجتمعات وطبائعه
  .والدينية 

ة فحسب             يس في مجال المواطن ذا المنطق ل ل ه وتشهد ساحة الفكر العالمي الآن اهتماماً بالغاً في تحلي
ية  وإنما في آل تداعيات العولمة وما تحمله م     ن أوهام وحقائق أيديولوجية بما في ذلك التداعيات السياس

  .وآثرت الكتابات، وتباينت الاتجاهات في هذا التناول ورفضه تأييد أو تفنيده. والاقتصادية والثقافية
إن الفروق بين الحضارات ليست فروقاً حقيقية فحسب،         : " وتنطلق الدراسة الحالية من  الاتجاه القائل        

روق       د ،               بل هي ف ة والتقالي ة والثقاف اريخ واللغ دة عن الأخرى بالت ايز الواح ية، فالحضارات تتم أساس
رد                          ين االله والإنسان، والف ات ب ة عن العلاق ة آراء متباين اس في الحضارات المختلف دين، وللن والأهم ال

ن الأه        ة ع ة، وآراء مختلف زوج والزوج اء، وال اء والأبن ة، والآب واطن والدول ة، والم ة والمجموع مي
اواة، والتسلسل الهرمي             ة والسلطة، والمس اج      . النسبية للحقوق والمسؤوليات، والحري روق نت ذه الف وه

ية،             . قرون، ولن تختفي سريعاً    نظم السياس إنها فروق أساسية بدرجة أآبر من الاختلاف بين العقائد و ال
ف بالضرورة    زاع ولا العن ي الن ات لا تعن ك الاختلاف م فالعو ) ١("وتل ن ث ا  ، وم اءات رواده ة وادع لم

وني                   واطن وفق نسق قيمي آ ومخططيها بامّحاء الخصوصيات الثقافية وذوبان الفوارق في تشكيل الم
تصبح مثار جدل وشك في آن، نظراً لأن القسم الأآبر من الثقافة إنما هو مقومات جوهرية من العسير                   

ا  تحيل  –تغييره ن المس ن م م يك ل الصراع   - إن ل ك بفع ان ذل واء آ رزه   س ذي تف تلاقح ال ل ال أم بفع
  .العولمة

ات       س الهوي ة ، وطم ة الخاص وارق الثقافي اء الف ة ، وامّح وم المواطن ة مفه ة عولم إن محاول ه ف وعلي
ية    ات السياس بب الصراع أو الاختلاف م ، بس ذا   "وخصوصيات الأم ية له ردود عكس أتي ب ا ت راً م آثي

ا الس        ة، سواء             الاتجاه بتعميقها وتجذيرها من خلال ارتباطاته ة أو الغامضة للثقاف ية بالجذور العميق ياس
داً                        مَّ تهدي ه أو لأسلافه، ومن ثَ داً لدين الروحية أو التاريخية ، ونتيجة لذلك يصبح تهديد ثقافة المرء تهدي

  .)٢("لجوهر هويته
ى                    ة عل تعمارية في صيغتها التقليدي امرات الاس  وإذا آانت تجارب القرن العشرين قد أثبتت إخفاق المغ

يم     اهج والق د المن و توحي ه نح د يتج ي جدي ام دول وين نظ ي تك ة ف فتها المعلن ة وفلس إن العولم ل ، ف الأق
ه      ا داخل انية بأآمله ج الإنس ى دم ت إل ي ذات الوق ه ف ع طموح داف م ارب  " والأه ية التق م فرض ودع

افر وعدم الاتساق حين تحد                 ... وترسيخها في الواقع   واع التن ذا     إنها تكشف عن العديد  من أن د نطاق ه
ة          ذلك عن عدم ملاءم النظام، وعندما تحث على استيراد نماذج غريبة إلى مجتمعات الجنوب تكشف ب
ل                هذه النماذج، وعندما تحرض المجتمعات الطرفية على التكيف، توقظ أيضاً آمال التجدد، وحين تعجّ

نح النظ                  دها، وحين تم د تأآي ردات وتزي زاً للسلطة     بتوحيد العالم فإنها تفضّل ظهور التف دولي مرآ ام ال
دة صراعاته، وحين تسعى                    ه وش دة منازعات ادة ح ا تتجه نحو زي مرتباً أآثر من أي وقت مضى، فإنه

  .)٣("العولمة نحو وضع نهاية للتاريخ فإنها تمنحه فجأة معاني متعددة ومتناقضة
ث درج     ن حي ات إلا م نظم والممارس أن ال ن ش ر ع ة والفك أن محصلة المعرف ف ش م يختل ق ول ة العم

نظم  راز الممارسات وصياغة ال ي إف و الأساس ف ه الأصيلة ه ه ومرجعيات الفكر بمنطلقات ب، ف والترتي
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ة         ع عجل ور ودف ر والتط ات التغيي ي عملي أثير ف ي الت ده ف ز مقاص وق لتترآ ات والحق د الواجب وتحدي
ياء وا             ات وصياغة    التحضر والتقدم في المجتمعات المعنية باعتباره الأصل في تحديد طبيعة الأش لعلاق

كاليات       أ الإش ا تنش رية ، وهن ات البش اريخي للمجتمع ق الت توجبات التحق ل ومس اريخي، ب ق الت المنط
يلة لبسط                        دخلاً وواسطة ووس م م دة العل دة وتمتطي العقي م عقي الناجمة عن تداخل الحجج، وينقلب العل

اته بغض               ل وممارس لٍ من       نفوذها وهيمنة مفاهيمها وتصدير دلالاته ومضامينه ب ة آ النظر عن طبيع
روج             ي ت ات والسياسات الت ين النظري المنشأ والمقتبس الأمر الذي يؤدي إلى تلاشي الحدود الفاصلة ب
اهيم فلا نعرف                       رؤى وتختلط المف بس الأمور وال دها تلت في ميادين الحياة العامة والعمل السياسي وعن

  .أآنا إزاء عمليات نهضة علمية أم غزو عقائدي
ادئ                 ولعل ذلك ي   اهيم والمب فسر ما هو حادث بالفعل في وقتنا الراهن من رواج لنظريات غربية في المف

ا يعطي    . والنظم السياسية والاجتماعية وربطها بحالة التقدم العلمي والتكنولوجي التي حققها الغرب           مم
  .مسوغاً لدى نخبة آبيرة من دول العالم النامي للنقل والاقتباس والاستيراد

ده من              وتأتي هذه    ي ونق ا في الفكر الغرب ة وأبعاده وم المواطن الدراسة في إطار نسق فكري لبحث مفه
ة وتلاشي الخصوصيات            دعوات الهيمن منظور حضاري إسلامي في تأآيد جديد لمبدأ التفرد ودحض ل
وامّحاء الثقافات وإبراز مدى التفرد الإسلامي في صياغة المفاهيم نظراً لاعتماده على الوحي آمعطى           

  .ابق، وملاءمة هذه الصياغة للفطرة التي فُطر الناس عليها فضلاً عن أنه دين الإنسانية جمعاءس

  :مشكلة الدراسة
لا يوجد في أي دولة من دول العالم قديمة آانت أم حديثة دستور يخلو من مسألة تنظيم حقوق المواطنة         

واطنين،    ة الم ة أو حري ان الدول ظ آي أنها حف ن ش ة م ود معين اني  ووضع قي ك تع ن ذل رغم م ى ال وعل
ا ، الأمر               ا وواجباته المكتبة العربية والإسلامية من نقص في الدراسات حول مفهوم المواطنة  وحقوقه
ن    ة م ن خلال جمل ي م وم الغرب ع المفه ه م وم وتداخل ذا المفه ط حول ه ن الخل ر م ى آثي ذي أدى إل ال

هن، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في  المصطلحات التي تمثل مفاتيح الخطاب السياسي في الوقت الرا        
  :التساؤلات التالية 

  ما مفهوم المواطنة وما مضامينه السياسية في الفكر الغربي المعاصر؟/ ١س
  ما أبرز الحقوق السياسية والاجتماعية المرتبطة بمفهوم المواطنة في الفكر الغربي؟/ ٢س
  ر الإسلامية؟ما أوجه نقد المواطنة في الفكر الغربي من وجهة النظ/ ٣س

  :أهمية الدراسة
  :تنبع أهمية الدراسة مما يأتي 

واطنين              *  أنها تتناول مفهوماً يرتبط بنظريات التنمية السياسية التي تعد الشغل الشاغل للحكومات والم
ة                         وم من دلالات ومضامين تحدد علاق ذا المفه رتبط به ا ي ا، وم على حد سواء في  المجتمعات آلّه

  .بين حقوقه وواجباتهالمواطن بالدولة وت
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الم                    *  ى مستوى الع تزداد أهمية دراسة هذا المفهوم في الوقت الراهن لما يحيط به من اهتمام وخلط عل
الثالث من ناحية، ولمحاولة الغرب فرض مفهوم المواطنة بشكل يتجاوز طبائع المجتمعات الأخرى             

انية تتخطى     ومنطلقاتها في إطار استراتيجية العولمة الداعية إلى مواطنة آ   ا يسمونها إنس ونية أو آم
ة أخرى                الم المعاصر من ناحي وتسعى الدراسة    . الفروق والخصوصيات الثقافية بين حضارات الع

وم           ة تنتمي      . إلى إزالة الغموض والخلط الحاصل في التعامل مع المفه رغم من أن المواطن ى ال فعل
ي             إلى مجال الإنسانيات والاجتماعيات إلا أنها حُمّلَت أبع         ة والت وم الطبيعي ى غرار العل ة عل اداً يقيني

ة    وم الاجتماعي ات العل د صارت نظري ه فق ي عصرنا الحاضر، وعلي رب ف تيرادها عن الغ تم اس ي
ل            د والتبجي دم في            –وفرضياتها ونتائجها وتوجيهاتها ينظر إليها نظرة التمجي ه من تق ا أحدثت بفعل م

ه صاحب ال         –دول الشمال  د      وأصبح غاية ما يطمح إلي ا جاءت          / تخصص المقل المتلقي أن يحيط بم
ه،                            يح ل ا أت ا حيثم روج له ا وأن ي ده في تطبيقه ذل جه به هذه النظريات، وأن ينشط في فهمها وأن يب
ة والعصرنة،    ي والحذاق درة والرق ى المق ة عل دة علام ارف الجدي ذه المع ن ه تمكن م ى صار ال حت

ا في            ا،             وأصبحت مقياساً  للأهلية والكفاءة انتهت به ة في حد ذاته ان لأن تكون غاي ر من الأحي آثي
ل                  اده ومضامينه وتحلي ومن ثم فتناول مفهوم مهم آالمواطنة في الفكر الغربي المعاصر ودراسة أبع

دائر حول       - في ذات الوقت   –دلالاته ونقده من المنظور الإسلامي يعد تأصيلاً وإسهاماً           في الجدل ال
اهيم الإسلامية              المقولات المستوردة وما تحدثه من آث      ى المف ان عل ار قد تنعكس سلباً في بعض الأحي

  .الأصيلة
اً من                     *  دراً فائق اً ق إذا آان التواصل بين المجتمعات يعد أمراً حتمياً ، وإذا آانت البشرية قد حققت حالي

التقدم في تقانات الاتصال وتبادل المعلومات فإن الصراع بين الحضارات التي تعبر عنه الكثير من                
ة وخصوصياتها         آ ا يجعل الثقاف دموي مم راء المفكرين لا يمكن أن يحسم بأن يأخذ شكل الصراع ال

ه من ضروريات استمرار        وبناء المواطن وتعميق ممارساته بشكل يتسق مع عقيدة المجتمع وأهداف
د                           ات السياسة لتحدي ة خاصة من الخوض في أدبي م تكتسب الدراسة أهمي المجتمع وتقدمه ، ومن ث

ة المستوردة        معنى   اهيم الغربي وم الإسلامي والمف المواطنة وأبرز حقوقها وتحديد الفوارق بين المفه
ة من                           اذج البديل اب النم ة وغي ه من مقومات النشر من ناحي ا تمتلك التي حققت قدراً من الانتشار بم

  .ناحية أخرى في الوقت الراهن على أقل تقدير

  :أهداف الدراسة
ة   ى محاول ة إل دف الدراس ة   ته ية والاجتماعي اده السياس ه بمضامينه وأبع ة وتحليل وم المواطن م مفه فه

ات   ة المجتمع ع طبيع تقامتها م دى اس ي وم اقها المنطق ة واتس ة النظري ة البني ة من خلال دراس والثقافي
ي في               وم في الفكر الغرب ا المفه ي أفرزه ة الت وق المواطن رز حق ى أب البشرية ومعطياتها والوقوف عل

ات ا ه الإسلام   إطار نظري ا يقدم ي ضوء م ك ف د ذل وم، ونق ة المفه ل خلفي ي تمث ية الت ة السياس  –لتنمي
  : ومن ثم تتضح أهداف الدراسة فيما يأتي –باعتباره ديناً للإنسانية جمعاء لكونه خاتم الأديان 

ية          -١ ة السياس ات التنمي   عرض المقولات الرئيسة للمواطنة في الفكر الغربي وما انبثقت عنه من نظري
  .في الدولة الحديثة
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  . التعرف إلى أبرز الحقوق العامة والخاصة التي يحددها المفهوم الغربي للمواطنة-٢
  . نقد مفهوم المواطنة وما يتعلق به من حقوق هامة في ضوء الفكر الإسلامي-٣

  :حدود الدراسة 
ة    نظراً لاتساع مجال البحث في المواطنة وارتباطها بالعديد من المباحث السياسي           ة والاجتماعية والثقافي

  :والتربوية فإن حدود الدراسة الأآاديمية تتمثل فيما يأتي 
  . دراسة مفهوم المواطنة في الفكر الغربي-١
ا -٢ ي وهم ر الغرب ي الفك ة ف م قضايا المواطن د قضيتين من أه ة (  تحدي اواة –الحري ة )  المس ودراس

  . الغربي المعاصرمضمونهما وتشريعاتهما الأآثر انتشاراً في النموذج
  . نقد مفهوم المواطنة وأهم قضاياها في الفكر الغربي المعاصر من منظور إسلامي-٣

  :منهج الدراسة
نهج     ار الم دد اختي ي تح ي الت دافها ه ة وأه ة الدراس ى أن طبيع اهج البحث عل ي من رّون ف ق المنظ يتف

ائله مع ا                 ه ووس ه        المستخدم، وعلى أن أي منهج يجب أن يتوافق في طبيعت راد معرفت ذي ي لموضوع ال
ن         تخدم م ذي يس رض ال اً للغ ون ملائم د أن يك ا فلاب ة وطريقه اح المعرف نهج مفت يره، ولأن الم وتفس

  .)٤(أجله
تلاك                      ان إلا من حيث ام ان والزم اختلاف المك وإذا آانت المناهج في العلوم الطبيعية لا تختلف آثيراً ب

انية مختلف    الأدوات والمختبرات فإن الوضع في العلوم الاج       ا لصيقاً       . تماعية والإنس نهج فيه د الم إذ يع
م                     ا ومن ث ا ليدرسها ويحلله أ فيه ي تنش ة الت ة      "ببيئته والظواهر الاجتماعي ذه البيئ ه يتحدد بحدود ه فإن

اهيم      ا المف أ فيه ي تنش ا والظروف الت ا وبيئته ا ومكانه ن زمانه ات ع ى معلوم اج إل ا، ويحت ومعطياته
  .)٥("حث عن مدى صلاحيتها لبيئة اجتماعية معينة أو عدم صلاحيتها لهوالنظريات ويسعى إلى الب

ومن ثم فالدراسة الحالية سوف تعتمد على المنظور الإسلامي آاقتراب منهجي يتم على ضوئه دراسة            
ة           المفهوم محل الدراسة وتحليل قضاياه المحددة سلفاً في حدود الدراسة، وذلك وفق الإجراءات المنهجي

  :الآتية 
لوآية   -١ ية والس ادية والمؤسس ية والاقتص اد السياس م الأبع ي تض موليته الت ي ش وم ف اول المفه  تن

طة    ر بواس وزن الأآب ل ال اد يحت ذه الأبع د أي ه اد، وتحدي ذه الأبع بية له ة والأوزان النس والوظيفي
  .عمليات التحليل

وم ووضعه في السياق            -٢ ة للمفه ة والجذور الفكري ة المجتمع     تَتَبعُ الأصول التاريخي اريخي لحرآ الت
  .وما ينشأ عنه من ارتباطات بقضايا أخرى
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راز            -٣ ي وإب ة في الفكر الغرب وم المواطن د مفه اراً لنق ا معي  الانطلاق من المبادئ الإسلامية باعتباره
روع        الم المش رز مع ى أب وء عل اء الض فوعاً بإلق أ مش ي المنش ا ف ة به ة المرتبط ايا الحقوقي القض

  .قتضى السياق البحثي ذلكالإسلامي؛ حيثما ا
 تأتي عملية النقد للمفهوم محل الدراسة في ضوء استقامة البناء النظري والتماسك الداخلي للمفهوم،               -٤

ي شهدت                        ة الت ي عن البيئ ي أو الجزئ ات ذات الاختلاف الكل وآذا مدى صلاحيته للتعميم في البيئ
  .مخاضه وتبلوره ونموه

  ـ: ى النحو التالي ووفق هذا المنهج تأتي الدراسة عل
  .الإطار العام للدراسة : أولاً 
  .المواطنة في الفكر الغربي المعاصر : ثانياً 
  .المساواة في الفكر الغربي ونقده من منظور إسلامي: ثالثاً 

  .الحرية في الفكر الغربي ونقده من منظور إسلامي : رابعاً 
  .خاتمة الدراسة  : خامساً

  كر الغربي المعاصرالمواطنة في الف: ثانياً 
د، وتوالت                   المي الجدي ا الع آثرت في العقد الأخير من القرن العشرين الكتابات حول المواطنة بمفهومه
يم                  ق ق ة تعمي ة بغي تراتيجيات تربوي ا من اس ا يلزمه ية وم تراتيجيات السياس في الظهور العديد من الاس

ك المفه ي ذل اً ف اعلاً وانخراط ر تف راد أآث ل الأف ة تجع اول تربوي ذي يح ة ال د للمواطن ق –وم الجدي  وف
ابكة             –المنطق الديموقراطي الغربي المعاصر      ة المتش ات المختلف  إحلال هوية جديدة وحيدة محل الهوي

ة    اس الديان ى أس أ عل ي تنش نس –والت وع – الج ة والن ة الاجتماعي رق والطبق د أن .  الع ة "وتؤآ الهوي
اواة لكل المواطنين في الدولة بغض النظر عن الاختلافات   هي الهوية الوحيدة التي تمتلك المس     " المدنية

واطنين            ة مشاعة لكل الم زام الحر              . السابقة، إذ إنَّ الهوية المدني ى الالت ة عل ة المدني ذه الهوي وترتكز ه
ل      ة ب ية والعرقي ات الجنس ا الاختلاف ي طياته ذوب ف ي ت ة الت يم الديموقراطي ة ، وق ة معين ادئ مدني بمب

فما   . )٦(هي الرابط الذي يضم المواطنين جميعاً في نظام سياسي وحيد       ) الهوية المدنية (والدينية لتصبح   
اً من                        رح آني وم المقت ا المفه ت؟ وم ذا الوق دواعي الاهتمام بالمواطنة والبحث عن مفهوم جديد لها في ه

  مية الجديدة؟الفكر الغربي؟ وما العناصر التي يرآز عليها هذا المفهوم في تحديد صفات المواطنة العال
ا     زء الكشف عن أآثره ذا الج ي ه ة ف ولى الدراس ياق ، تت ذا الس ي ه ها ف دة تطرح نفس اؤلات عدي تس

  :ارتباطاً بالسياق المنهجي للدراسة، وذلك على النحو التالي

  :دواعي انبعاث مفهوم جديد للمواطنة
دد ، وي  ة مح وم للمواطن ى مفه ة  عل ة الحديث ية الغربي ة السياس د الأنظم اتير ، تعتم ي الدس ك ف رر ذل تق

ووثائق الحقوق ، أو وثائق أخرى مشابهة يمكن الحفاظ عليها متضمنة في التقاليد الوطنية والمؤسسات   
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ي يجب أن                            يم والنزعات الت ارات والق ة والمه اً من المعرف ة خليط وم المواطن ا يتضمن مفه ، وغالباً م
الي        ذه الأمور       . يملكها المواطن بشكل مث ابع والمصادر الأمر         – شك     بلا  –وتختلف ه اختلاف المن  ب

ين شعوب           – آما يرون    –الذي يهدد العالم     تقرة ب  ويدفع إلى البحث عن مفهوم يتجاوز الاختلافات المس
  :)٧(العالم، وذلك استجابة لتأثيرات عديدة وتحديات خطيرة يعد من أهمها

ات     إن عولمة الأسواق سوف تؤدي إلى توحيد المقاييس الاقتصادية وا          -١ لاجتماعية والسياسية والعلاق
  .الثقافية بين المجتمعات

ة                       -٢ اة اليومي ة في الحي ة الإنجليزي أثير اللغ د من ت  إن النمو في صناعة الاتصالات العالمية سوف يزي
  .لشعوب العالم

  . الاختلاف الثقافي سوف يصبح النقطة المرآزية للسياسات القومية والدولية-٣
  .خلاقية سوف تزداد بشكل مثير بما يؤثر في مرآزية السلطة في العالم الهويات الدينية والأ-٤
ولى وظائف                        -٥ ر ويت ؤدي دوراً أآب م يجب أن ي  في عالم تتزايد فيه إزالة الحدود فإن التعاون بين الأم

  .ومهام الأمة
ة وا    -٦ ة   إن مستوى التوتر الناشئ عن التنافس للنمو الاقتصادي من جهة ، والمسؤوليات الأخلاقي لبيئي

  .من جهة أخرى سوف تزداد بشكل ملحوظ
ا                          -٧ ة رغم خطورته ام للطاق زداد بشكل مستمر آمصدر ه ة ت وة النووي ذلك الق  إن التطور العلمي وآ

  .البيئية
ة           -٨ م وإزال ات والأم ر الثقاف ام عب د الأفه ى توح ؤدي إل ال وت جع الاتص ات ستش ة المعلوم  إن تقان

  .الخصوصيات
م          )  الإقليمي – الديني   –الأخلاقي   ( الصراع داخل الجماعات   -٩ سوف يزداد بشكل ملحوظ داخل  الأم

  .وفيما بينها 
 تيارات سوف يتصاعد بشكل      - حرآات – طوائف   –من خلال أنظمة سياسية     ) التطرف( إن تأثير    -١٠

  .قلق
  . تأثير الإعلام العالمي في السلوك الإنساني سوف يزداد بشكل مثير-١١
  .جتمع والمسؤولية الاجتماعية سوف ينحسر بشكل ملحوظ  إن إحساس الناس بالم-١٢

ة المعاصرة ستوحد                         رات العالمي ذه التحديات والمتغي ى أن ه د من الدراسات والبحوث إل وتشير العدي
ـن          نهم ، ول ا بي مشكلات سكان الأرض بشكل تدريجي؛ ممـا يفـرض نمطاً جديـداً للتعاون والتفاعـل فيم

  .للمواطنة يتجاوز الاختلافات لتجنب التوتر والصراعيتحقق ذلك إلا بمفهوم جديد 

  :مفهوم المواطنة
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ديموقراطي،                : المواطنة هي  راد ومجتمعهم السياسي ال ين الأف ة ب وهي  "الرابطة الاجتماعية والقانوني
ة             ة للدول ه فهي عنصر    )٨("المؤسسة الرئيسية التي تربط الأفراد ذوي الحقوق بمؤسسات الحماي ، وعلي

ة عاجزة من                رئيسي للديم  وقراطية ، ومن ثم فهي تستلزم واجبات ومسؤولية مهمة تصبح الديموقراطي
ا  ات  . دونه ك الواجب ولاء    : وتتضمن تل ار ال لحة ، وإظه وات المس ي الق ة ف ع الضرائب ، والخدم دف

ة         للمجتمع والنظام السياسي ، والمشارآة في الحياة المدنية والسياسية، آما تتضمن مسؤوليات المواطن
  .)٩(لعمل على تضييق الفجوة بين المثالية والواقعيةا

  :)١٠(وتتحدد مواصفات المواطنة الدولية على النحو التالي
  .قبول ثقافات مختلفة �
  .احترام حق الآخرين وحريتهم �
  .قبول ديانات مختلفة �
  .فهم وتفعيل أيديولوجيات سياسية مختلفة �
  .فهم اقتصاديات العالم  �
  .الاهتمام بالشؤون الدولية  �
  .المشارآة في تشجيع السلام الدولي �
  .المشارآة في إدارة الصراع بطريقة اللا عنف  �

اءات     ي صورة آف كل أفضل ف ا بش ن فهمه رين يمك د والعش رن الواح واطني الق ذه المواصفات لم وه
اعي    توى الشخصي والاجتم ى المس راد عل ين الأف اط ب ة الارتب د فاعلي ع لتزي ات المجتم ا مؤسس تنميه

دولي     والمحلي وال  ومي وال نظم في الوقت نفسه                   . ق ر تحسم وت ة للتفكي درات معين ة ق ك بتنمي ويكون ذل
  .الاختلافات الثقافية ، ومواجهة المشكلات والتحديات آأعضاء في مجتمع عالمي واحد

ة من النزعات                 واطن بجمل اء الم ة وبن ويستعيض الفكر الغربي المعاصر في تحديده لمضامين المواطن
ة  ا ي–المدني مونها  آم ي  –س واطن الت كيل وعي وضمير الم ي صياغة وتش ة ف اد الحقيقي ديل للأبع  آب

اريخ       دار الت ى م م عل ة الأم ي بقي ذّرت ف ة       . تج ذورها الثقافي ن ج ورة ع ة مبت فات المدني ذه الص وه
فقة  – حب الاختلاط   –اللطف : " والتاريخية والاجتماعية وقبل آل ذلك الدينية إنها      نفس   – الش بح ال  آ

اون     – الإحساس بالقدرة على الـتأثير السياسي       – الشعور بالواجب    – الثقة   –ل   التحم –  القدرة على التع
  .)١١(" احترام آرامة آل شخص وعقليته والاهتمام بالأشياء الجيدة الشائعة –

اعي                      ام الاجتم ق الالتح ة، وتحقي ة الثقاف ة متعادل ة اجتماعي إن هذا الفكر المعاصر يستهدف تأصيل هوي
د  ن خلال   ليتول نجح م ل ي دة، فه ون مقي ن تك ة ل ة الثقافي ات أن التعددي دد ، ولإثب م التع ن رح د م الواح

  عرضه لأهم عناصر المواطنة ؟

  :عناصر المواطنة
مواطنين يرون أنفسهم آمحامين   _ إن مواطنة القرن الجديد سوف تتطلب مشارآة فعالة من المواطنين           

الم ي الع ل ا-ف ة تحم ؤولية محارب ون مس ة   يتحمل ديات العالمي ة التح اء مواجه ون أعب ا يتحمل م، آم لظل
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ا            ي عنه دم التخل ب ع ي يج ة الت ة الاجتماعي ؤولية الفردي ن المس زء م ك ج ة، لأن ذل ذه . الواقعي وه
ة                  وم الأم رغم من استمرار مفه ى ال د عل المسؤولية يتحملها آل فرد للحفاظ على الوضع العالمي الجدي

  .معاتالذي يشكل الترآيب التنظيمي للمجت

  : ثمة رآيزتان أساسيتان في هذا المجال 
ى ر          :  الأول تلاك غي ادية، والام ة والاقتص اواة الاجتماعي دم المس ا آع ي طبيعته ديات ف ة التح عالمي

ة               المتساوي لتقانات المعلومات، وانخفاض الخصوصية ، والتدهور البيئي، وتهديد السلام  الثاني
  .)١٢(راف وتقاليد ونظم مختلفةأمم ومجتمعات ذات ديانات وثقافات وأع: 

تلخص                   دة، ت اعلات جدي ة عن تف ذه المعادل ولقد أسفرت الاجتهادات الغربية المعاصرة لتحليل طرفي ه
ة                 : في د في الخطاب المعاصر هو المواطن ة ، وتأسيس مصطلح جدي دة للمواطن صياغة عناصر جدي

اني  – البعد الاجتماعي –صي العالمية أو المواطنة عديدة الأبعاد التي لخصت في البعد الشخ      البعد المك
  -: )١٣( البعد الزماني ، وأناطت بالمؤسسات السياسية والتربوية تحقيقها من خلال العناصر التالية–

  :الإحساس بالهوية: العنصر الأول 
ة      دة ومتداخل ات عدي الم  هوي ي الع اً ف ر تجانس ات الأآث ي المجتمع واطنين ف دى الم د ل ة (يوج  –محلي

ة نظر بعضهم       ) عديدة الأبعاد (، وتستدعي المواطنة العالمية الجديدة    ) دينية – ثقافية   –ة  أخلاقي من وجه

أن يصبح شعور الهوية القومية وحب الوطن محتوى أساسياً للمواطنة ، ويعارضهم بعضهم بعدم آفاية         

دة        اً          –الهوية القومية لمجابهة التحديات الجدي ا آنف ي أشرنا إليه يئاً   – الت دونها ش زمن          ويع ه ال ا    علي  عف

ة                       داخل مع الهوي داً يتراآب ويت اً جدي م يطرحون مطلب ة الصراع، ومن ث فضلاً عن خطورته في تغذي

ذلك                 : القومية بحكم حقيقة مفادها      وم ، ل أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تعمل بمعزل في عالم الي

ومي وال      ادي    فإن المواطنة يجب أن  تحوي آلاً من العنصرين الق ا ين المي آم دنغ "ع باون "و" بول " نوس

  .ويعدون ذلك هو العنصر الأولى لتلك المواطنة 

   :التمتع بحقوق معينة:  العنصر الثاني هو
افع             ؤهلاً للمن ذلك يكون م ويشترط لأهلية هذه الحقوق أن يكون الفرد المواطن عضواً في مجموعة، وب

ي ي     ة والت ذه المجموع وية ه ا عض ي تمنحه وق الت اني   والحق اع البريط الم الاجتم ها ع ـ.ت"لخص . ه
ة         .. في الحقوق القانونية مثل الحرية      " مارشال ، والحقوق السياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعي

.  

  :المسؤوليات والالتزامات والواجبات: العنصر الثالث للمواطنة يتمثل في 
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د ألقى بظلال               ة ق ة          إذ يرى بعضهم أن السعي وراء الحقوق الفردي ات المواطن ى مستوى أداء واجب ه عل

ا                  ة آم ة الليبرالي والتي أهملت على نحو غير ملائم ، ويبرهن أصحاب هذا الاتجاه على أن الديموقراطي

ة                            وق الفردي د الحد الأقصى من الحق اً ضمنياً لتأآي ا الشمالية تحوي اتجاه ا وأمريك تمارس في أوروب

ع ذ           ة ، ويق الليبراليين                  وتقليل السعي وراء المصلحة العام ا يسمى ب ين م ك في قلب الجدل المستمر ب ل

، ومن  " ماسيدو" "هولمز" "نماستون" "تسيوني" "بل" "باربر"والشيوعيين، ومن أطراف هذا الجدل    

ال من أجل                   وق الآخرين ، والقت رام حق ثم الواجبات التقليدية مثل طاعة القانون ،ودفع الضرائب واحت

ات اجتماع   ق التزام وطن ، وتحقي اش     ال دل والنق ة للج ة معرض ة معين ذه   . ي ى ه ر إل ب أن ينظ ويج

ا هو  )١٤(المسؤوليات والالتزامات والواجبات من خلال بنية أآثر عالمية      آيف  : ، والسؤال المطروح هن

  يتم ذلك في ظل صدام الحضارات؟

ا في الشؤون        : العنصر الرابع للمواطنة هو    واطن في أداء دور م مسؤولية الم
   :العامة

ين الشخص                          ويعكس   رق ب ذي يف دماء ال انيين الق ذي يرجع تاريخه لليون ل ال د الطوي ذا العنصر التقلي ه

أخلاق وشرف دون أي               ه ب ى الشخص الصالح أن يعيش حيات الصالح والمواطن الصالح، إذ يجب عل

ه       ي حيات احترام ف الح ب واطن الص يش الم يض لا يع ى النق ة ، وعل ؤون العام ارآة بالش ام أو مش اهتم

ا                  الخاصة   الاً فيه ؤدي دوراً فع ة وي اة العام ذا       )١٥(لكن عليه أن يلتزم بالمشارآة في الحي ، فهل يهدف ه

  الفكر لتكرار ذلك المفهوم ؟

   :قبول قيم اجتماعية أساسية : العنصر الخامس للمواطنة هو
يم     ذه الق يلة، لأن ه ة والأص ات المبدئي دل والاختلاف ادة للج ر م ي المعاص ر الغرب ي الفك ل ف وتمث

ة                 ا لاجتماعية تختلف من دولة لأخرى، وهناك العديد من القيم التي تمثل عوامل مساعدة في تكوين هوي
  .مميزة لمجتمع ما ولجعل الحياة الاجتماعية ممكنة

  :يتضح مما سبق 
ا                     الحقوق يمكن أن تتصارع فيم أن العناصر الخمسة للمواطنة تعطي وقوداً جديداً للجدل والصراع ، ف

ير هذه الحقوق وآذلك الواجبات ليس دائماً محدداً خاصة في ظل تعدد الخصوصيات بل              بينها، لأن تفس  
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ة           ل الديموقراطي ي ظ ون ف يش المواطن م يع ن ث د، وم ع الواح ل المجتم ى داخ ة حت ات الثقافي والهوي
  .المتناحرة بسبب اختلافهم في تناول المسائل العامة

ن ث  ية وم ة السياس ي ضوء الأنظم دد ف ة تتح ا  إن المواطن د م ى تحدي ود إل د تق ية ق التغيرات السياس م ف
ات                   اً في حال النساء والأقلي للمواطنة بما يحرم مجموعات معينة من حقوق المواطنة آما حدث تاريخي

  .العرقية والجنسية والدينية ، بما يدفع إلى مزيد من الصراع وانعدام المساواة
ى        وعلى الرغم من تعدد المبادئ والحقوق التي يتضمنها مف         هوم المواطنة وعناصرها إلا أنها ترتكز عل

ة              اة الغربي ة للحي ا بوصفهما الأرضية الصلبة والشروط اللازم ارة إليهم بعدين أساسيين تكررت الإش
ية  " "المساواة:" بمضامينها السياسية والاجتماعية وهما      ة " (والحرية السياس اواة   ) الديموقراطي ، فالمس

ي  ي الت ن‘ه د ‘ تمكّ وم الجدي ةالمفه اد(للمواطن دة الأبع اً أو   ) عدي عوب أقران ل الش ن جع ة م أو العالمي
ا الفكر                        ي يتأسس عليه ك هي الأرضية الت شرآاء بغض النظر عما بينهم من اختلافات حضارية، وتل
وق    ة والحق دة الهوي ى قاع رية عل ديات العص ة التح ي مواجه ع ف د الجمي ر ليتوح ي المعاص الغرب

  .ليس على قواعد الأديان والثقافات والأعراف والتقاليدوالواجبات والقيم الاجتماعية و
د   ي الضمان الوحي ة فه ا الحري دهم–أم ول  - حسب تأآي دد الآراء ح ا، وتع ات وتقبله ل الاختلاف  لتحم

رام                          يم الاحت ل ق ي تستوعب آل الأطراف وتكف دني الت وين مؤسسات المجتمع الم ة وتك الشؤون العام
افس أ  ارآة ، والتن ادل، والمش ات    المتب ل الاختلاف ام لك اوز ت ي تج لطة ف ى الس و الصراع للوصول إل

  .العرقية أو الجنسية
ل       ا يجع ك المضامين بم ي تل ر الغرب ي الفك ة ف اواة والحري ن المس ل م وم آ ل مفه يعكس تحلي ل س فه

  :المشروع الغربي هو الأنموذج الأمثل ؟ هذا ما تكشف عنه الدراسة في الأجزاء التالية 

  : في الفكر الغربي المعاصر ونقده من منظور إسلاميالمساواة: ثالثاً 
رز      ة وأب وم المواطن ية لمفه اد الأساس د الأبع ة آأح ن الدراس ذا الموضع م ي ه اواة ف أتي بحث المس ي

دى             . مضامينها السياسية والاجتماعية   الغين ل دير ب ام وتق وتحظى المساواة باعتبارها قيمة إنسانية باهتم
د من الحواجز                    الغالبية خاصة المصلحين ودع    ق البشرية العدي ل من طري ه يزي اة المثل العليا، ذلك لأن

راآم من تأصيلات الفلاسفة                   المصطنعة والفروق المفتعلة بين أجناس البشر التي أسفر عنها رصيد مت
ة                  . ونظريات وتطبيقات العلوم الإنسانية    انية عام ة إنس ا قيم ى أنه اواة عل ى المس ا  . هذا إذا ما نُظر إل أم

اريخ وعوامل                  تحليل اق الت دة في أعم  حقيقة مفهوم المساواة في الطروحات الفكرية ذات الجذور الممت
ا            دة اختلافه اوت في ح رز مضامين ودلالات وممارسات تتف ه يب تشكلها الدينية والثقافية والسياسية فإن

م آل من الإنسان                          ات التفسيرية لفه ة ، والمنطلق ة للمنظرين من ناحي والمجتمع  حسب الأهداف الخفي
روط      ددها ش ي تح ية الت تراتيجيات السياس ة الاس ة، وطبيع ة ثاني ن ناحي اة وضوابطها م ات الحي وغاي

  .الاستقرار والتماسك فضلاً عن طموحات بسط النفوذ والهيمنة من ناحية ثالثة
ة محل الدراسة                وم أو القيم وحسب ما تقتضيه مبادئ المنهج الذي تستخدمه الدراسة ضمن وضع المفه

ا                    داخ زام به تها والالت ل ممارس أتها ويعل ا ويفسر نش  حيث إن  -ل الإطار الذي يحددها ويوضح معالمه
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اواة  -مفهوم المساواة آغيره من المفاهيم برز على أساس من التغيير والتجديد     فإن الدراسة تتناول المس
  :على النحو الآتي 

  :الأبعاد الفاعلة في صياغة مفهوم المساواة )  : أ  ( 
    لتاريخ ا-١

ة         – في فترة ما قبل الميلاد       –  عرف التاريخ القديم     ة واليوناني  ثلاث حضارات هي الحضارة الفرعوني
والرومانية، ولم تختلف هذه الحضارات في موقفها من المساواة، إذ تشير الترآيبة الطبقية التي صيغت   

ه في   وقتها المجتمعات الثلاثة وفقها إلى أن فكرة المساواة بحقيقتها الإ      نسانية لم تكن معروفة ولا متداول
  .تشريعاتهم ولا في نظمهم

داً     ام بع اوت الحك دماء وتف اريخ المصريين الق غله ت ذي ش ل ال ي الطوي دى الزمن ن الم رغم م ى ال وعل
ة                    ع السلطات الديني ز جمي د ترآي ة المتخصصة تؤآ ات التاريخي اواة إلا أن الكتاب وقرباً من تحقيق المس

ا              والدنيوية في يد ف    ى مزارعيه ك الأرض واشترط عل ه ، فامتل ة حسب زعم ويض من الآله رعون بتف
ازات خاصة                       م امتي ة فكانت له دى الشعب بمساعدة الكهن ذه ل سداد الضريبة له وحده، وسوّغ الفكرة ه
راد الشعب فلا                     و أف ة تعل وا طبق ذين مثل وتكونت طبقة خاصة بهم، وأسند المناصب الهامة للأشراف ال

  .الفرعونية التي يخضع لها الشعبتخضع للأوامر 
اس ،                     ائر الن ولم يعد الملك إلهاً في عهد الدولة الوسطى من العصر الفرعوني آما آان وإنما أصبح آس

ائلات                 ى الع ة بالتساوي عل ذلك، ووزعت الأراضي الزراعي ا حقق     )١٦(وخضع الأمراء والحكام ل ، مم
ي ال  ت ف ة زال ة الاجتماعي اواة والعدال ن المس دراً م ة  ق ن مكان ال الجيش م ه رج ا احتل ة لم ة الحديث دول

  .)١٧(وحازوا على مكاسب طبقية جديدة بعد حروب طيبة التي أسفرت عن طرد الهكسوس
أنهم                         دماء ب دى المصريين الق اد ل اد اعتق اواة ولكن س ولم تكن الطبقية وحدها هي الدليل على عدم المس

 لأنفسهم الحق في استعباد غيرهم من الشعوب  أفضل الشعوب لأنهم أبناء الشمس شعب السماء فأعطوا   
ه حق التقاضي أو أي حق                اح ل اآم أو يب ة الح ع بحماي ي أي حق، فلا يتمت واسترقاقهم ولم يكن للأجنب

  .)١٨(سياسي
رى                       اواة إذ ي فية لأرسطو الموقف من المس ة الفلس ة لخصت المقول اء    "وفي الحضارة اليوناني رق بق ال

ة فقط   ،)١٩("للطبيعة لا تسير بغيره   ومن ثم اعتدّ بالأصل اليوناني دون غيره، واقتصرت صفة المواطن
  .على الأحرار من الذآور وشاع نظام الرق وعدّ من ضروريات الحياة

رهم                ر قسوة من غي ى         "وتجسد وجود الرق لدى الرومان بشكل أآث ق عل ان مشهد مصرع الرقي د آ فق
لية ع    يلة للتس ة وس ة الجائع ات المفترس ب الحيوان ه     مخال اً لأتف ق مباح ل الرقي ان قت ا آ دهم آم ن

  .)٢٠("الأسباب

  : الدين -٢
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ن      رية م ف البش د موق ي تحدي كل واضح ف هم بش ة أس ة الأهمي ي غاي املاً ف ة ع دات الديني ل المعتق تمث
  -: المساواة ويتضح ذلك من تأثير آل من 

  :الشرائع الوضعية ) أ
رة الاستعلاء الجنس            ى أن فك ين البشر         تؤآد النبذة التاريخية عل ق ب د المنبت الأساسي للتفري ي تع ي الت

رة                  وفرزهم وتصنيفهم إلى طبقات غير متساوية في الحقوق يستعبد بعضها بعضاً، آما ارتوت هذه الفك
لتعمق نزعة  )  الزرادشتية – الكنفوشيسية   – البوذية   –البرهمية  (من منابع العديد من الديانات الوضعية       

  .لطبقية وتقرّ بفكرها وممارستها بأن البشر غير متساوينالاستعلاء وتعميق الترآيبة ا
  :الشرائع السماوية) ب

اءة             إن الإيم ي المعاصر ف إذا آانت الدراسة في هذا المحور تسعى إلى دراسة المساواة في الفكر الغرب
اواة                          ى المس ؤثرة في تشكل معن وى الم د من العوامل والق ى العدي التاريخية العاجلة تهدف للوقوف عل

ة                       و د حفن ى ي تطوره، ولعل من أبرز هذه العوامل أيضاً ما نالته بعض العقائد السماوية من تحريف عل
ند شرعي                  حسب  –من معتنقيها، فتعهدت فكرة التمييز والتفريق والاستعلاء والاستغلال وعضدته بس

بهم المقدسة       –زعمهم   وراة المحر              .  من آت ول الت ار ، تق رة الشعب المخت اليهود رددوا فك ة   ف ك  : "ف لأن
شعب مقدس للرب، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجه                  

عوب   )٢١("الأرض اقي الش ود وب ين اليه الفرق ب وان آ ان والحي ة الإنس ين درج رق ب ى )٢٢(، والف ، وحت
رأة                ين الرجل والم التمييز ب اواة ب رة المس ذ . داخل المجتمع اليهودي نُقضت فك ة       وآ لك الشأن في الديان

ولس  ديس ب ول الق يحية يق اطة  :"المس ي بس دة ف د بخوف ورع ادتكم حسب الجس وا س د أطيع ا العبي أيه
يح  ا للمس وبكم آم رأة     )٢٣("قل ل والم ين الرج ق ب ز والتفري ي التميي ول ف عن  "، ويق اء اخض ا النس أيته

  .)٢٤("لرجالكن آما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة

  : العلم الحديث– ٣
ة الاستعلاء الجنسي                          اس وتصنيفهم ضمن نظري ين الأجن ق ب في العصر الحديث أخذ التأصيل للتفري
ولات      ة والمق ب المقدس ن الكت تعارة م ن النصوص المس راهين م ج والب ه الحج دلت في داً تب كلاً جدي ش

اس  "الفلسفية إلى العلم ضمن تخصص ابتكر يسمى         ة              " علم الأجن ه عن هدف خدم م يخرج في مجمل ل
يض،  ال يادة الرجل الأب ى س دليل عل تخدمت للت ي اس ة الت وة الصناعية والمادي تعماري والق منطق الاس

دار                       وانحطاط الجنس الأسود، وخبث الجنس الأصفر، فاستحل المستعمرون البيض التصرف في أق
د من ال            روع  بقية الأجناس بما في ذلك إبادتهم إذا لزم الأمر، وتولد ضمن نظريات العلم الحديث العدي ف

والمباحث السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل والتربوية والكثير من المفاهيم والتطبيقات التي تساند            
ار  ) الخبث–الانحطاط  (هذا الفكر حتى من بني الأجناس التي صُنفت تصنيفاً متدنياً            ، وذلك بفعل الانبه

أن مضامين            ة آانت وراء          الحضاري والتتلمذ على يد رواد هذا الفكر والاعتقاد ب انية عام وم الإنس  العل
  .التفوق العام في الدول القوية

  : الجذور الفكرية للمساواة في الفكر الغربي المعاصر ) ب ( 
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ة               ى قم رتيبهم إل مثل التاريخ والدين والعلم الأضلاع الثلاثة لمثلث الفكر الذي عبّر عن هرمية البشر وت
ا   ووسط وقاع، وأدى آل ضلع من هذه الأضلاع ال      ة وامتيازاته ثلاثة دوراً بارزاً في تحديد منزلة آل فئ

  .داخل المجتمع الواحد ، وترتيب الأجناس البشرية عامة وآذا الفروق بين الجنسين الرجال والنساء
اواة خاصة ، ظهر                           وم المس ة وفي مفه وشهد القرن العشرون عتبة فارقة ونقطة تحول في الفكر عام

منطلقات الفكرية التي تنبذ فكرة الاستعلاء الجنسي والتصنيف البشري         ذلك من خلال تحديد جملة من ال      
ه      والتمايز  الطبقي في محاولة لتفكيك أضلاع المثلث الثلاثة والانطلاق نحو مستقبل أفضل ليتساوى في

  .البشر وإن اختلفت أجناسهم أو ألوانهم أو عقائدهم
اً ح    – منذ أشهر    –وانتهى القرن العشرون     ى أي        فهل شهد تطبيق ه؟ وإل ا بدايت ي أفرزته ار الت اً للأفك قيقي

ة              مدى تتسق الممارسات في المجتمعات الغربية المعاصرة مع التشريعات والمواثيق المجتمعية والدولي
رت       ل تغي امينه، ه اواة ومض وم المس بة لمفه ة ؟ وبالنس ات العالمي اطة الهيئ اً بوس أطرت قانون ي ت الت

  لإنسانية بالفعل؟مفرداته ومعانيه بما يحمل الخير ل
ربيين من خلال              ق الغ هذا ما تكشف عنه الدراسة من خلال دراسة المساواة في آل من الفكر والتطبي
ى                    اء إل اً للانتم نموذجين برزا على الساحتين الفكرية والسياسية إلى حد تقسيم العالم إلى معسكرين طبق

رغم من   / الشيوعي الفردي والنموذج / النموذج الرأسمالي .أحد هذين النموذجين    الاشتراآي، وعلى ال
ا زال   / انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في نهايات القرن العشرين إلا أن  الفكر الشيوعي   الاشتراآي م

مالي   وذج الرأس ا النم دول، أم ه بعض ال الم وتطبق كان الع ر من خمس س ر عن أآث و / يعب ردي فه الف
وعليه فإن الدراسة تتناول المساواة من خلال هذين        . ة الراهنة النموذج الأآثر انتشاراً وبقاءً حتى اللحظ     

ي      . النموذجين   ى أساس              : "لأن مفهوم المساواة باعتباره مبدأ يعن اس عل ين الن ز ب ة أو التميي عدم التفرق
تلاف      ي أو الاخ دي السياس ديني أو العقائ وي أو ال ايز اللغ نس أو التم اء العنصري ، أو الج ن الانتم م

ات        . )٢٥("اعي والمالي الطبقي الاجتم  ررة وحيثي ومع ذلك فإن مدلوله وملامحه التنظيمية وأوصافه المق
وذجين                 اعتناقه فكرياً تختلف في آلا النموذجين، ويتضح ذلك من خلال دراسة المنابع الفكرية لكلا النم

.  
  :الفردي من خلال مايأتي / لقد نبعت المساواة في النموذج الرأسمالي 

  :يعي القانون الطب– ١
رد بإحساسه                  يقرر القانون الطبيعي أن للأفراد حقوقاً طبيعية ولدت معهم وظلت لصيقة بهم، يدرآها الف

وأن الغاية من قيام الدولة وما . آما أن هذه الحقوق سابقة على نشأة الدولة ووجودها        . ويعرفها بشعوره   
ة، و   ة الطبيعي وق الفردي ك الحق ة تل ي حماي ة ه د قانوني ن قواع رزه م راد  تف رك الأف ي بمقتضاها يت الت

ة لا يجوز أن                        ذا فالدول ى ه أحراراً في مباشرة مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، وعل
   .)٢٦(يمتد سلطانها إلى حقوق الأفراد إلا بمقدار ما تتطلبه الضرورة من حماية حقوق الآخرين

  : التعاقد الاجتماعي– ٢



  .المواطنة في الفكر الغربي المعاصر دراسة نقدية من منظور إسلامي

  

  ٢٣٨  

وانين وضعية ولا خاضعين                  ومفاده أن الناس آانوا يعيشون في      دين بق ر مقي ة والفطرة غي  حال الطبيع
لغير أحكام القانون الطبيعي الذي تمليه عليهم فطرتهم ، وآانوا متساوين في حقوقهم الطبيعية الملازمة               
م                            ه يلائ ا يسعدهم فضلاً عن أن ى م ؤدي إل ك ي لهم منذ مولدهم، ويجب أن يظلوا متساوين آذلك لأن ذل

ى صيغة نظام                  . )٢٧(طروا عليها طبيعتهم التي ف   وا عل ذا الوضع  واتفق ومع التطور الحديث نبذ الناس ه
إن            د صحيحاً ف ه، ولكي يكون العق ة ل وفير الحماي ل ت اجتماعي يخضع آل فرد فيه لحكم المجموع مقاب

  .الإدارة العامة هي التي تصوغ القانون في إطار المساواة بين الجميع وإلا بطل العقد
اواة جسمانية                وبذلك تستبد  ل بالمساواة الطبيعية مساواة قانونية ومعنوية لتلافي ما قد يكون من عدم مس

وة                       . ومن تفاوت طبيعي     اوت في الق نهم تف ان بي اً وإن آ اً واتفاق راد قانون ع الأف ذا يتساوى جمي وعلى ه
اواة                     اً من المس ة نوع واطنين في الدول ع الم ين جمي م    والذآاء، فالتعاقد الاجتماعي ينشر ب  بحيث يجعله

  .)٢٨(جميعاً ملزمين بالواجبات نفسها، ولهم أن يتمتعوا  بالحقوق نفسها 

  : الاقتصاد الحر– ٣
ويعني تساوي الأفراد في حق استعمال ما يملكون من أدوات الإنتاج ووسائله في أي ميدان شاءوا دون    

  .)٢٩(ي لا مصلحة الجماعةتدخل من جانب الدولة حتى ولو آان الدافع إلى الإنتاج هو الربح الذات
دة           الاشتراآي / أما المساواة في الفكر الشيوعي        ه القاع ر عن ذي تعب وم الشيوعي ال ق من المفه  فتنطل

ال          )٣٠("من آل على حسب آفاءاته ولكل حسب حاجاته       "الشهيرة   ع الأعم ، بمعنى أنها تراعي في توزي
رد              اج حاجات آل ف ى  مصادر      )٣١(قدرة آل فرد ، ويراعى عند توزيع الإنت تيلاء الجماعة عل ، مع اس

ى                 الإنتاج آلّها عن طريق إلغاء الملكية الفردية الكبرى في المحيطين الزراعي والصناعي و الإبقاء عل
  .)٣٢(الملكيات الصغيرة

اواة فأخذت                  وم المس د مفه تراآية والشيوعية وتباينت في تحدي ووفق هذه القاعدة تعددت المذاهب الاش
ابياً              : ومؤداها  " لمساواة الحسابية با"طائفة بما يسمى     يماً حس اع في الجماعة تقس ائل الانتف أن تقسم وس

وم   : حيث تقضي" بالمساواة في المجهود"على عدد الأفراد بالتساوي ، وأخذت طائفة بما يسمى           أن يق ب
ة للجماعة                       اع اللازم ائل الانتف ى وس بيل الحصول عل وأخذت  . آل فرد بمجهود متساوٍ مع غيره في س

أن يتاح لكل فرد وسائل الإنتاج سواء  : ويعني هذا " بالمساواة في وسائل الإنتاج   "ئفة ثالثة بما يسمى     طا
  .)٣٣(أآانت علمية أم فنية بقدر ما يتاح لغيره من الأفراد

  :التطبيقات الواقعية للمساواة ) ج ( 
ي      إذا آان الفكر الغربي المعاصر استند في فهمه للمساواة إلى تلك المسوغات ا           ك لا يعن إن ذل ابقة ف لس

ورات     ديلات وتط ة تع ا ثم اهيم وإنم ك المف اً لتل ة تمام ات العصرية مطابق أتي التطبيق بالضرورة أن ت
داعيات                 ة والمعطـيات العصرية والت رات البيئي أصابت الحيـاة العامة في الغرب بفعل العديد من المتغي

ى          ة للمساواة     التطبالسياسية والاجتماعية، ومن ثم تصبح الإشارة إل ات الواقعي ذه المجتمعات       يق  في ه
  :إجراء منهجياً لازماً ، تتناوله الدراسة من خلال أهم مبدأين من مبادئ المساواة 
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  :المساواة أمام القانون : الأول 
اوية  بكل من        : – وفقاً للمنهج الغربي     –يقصد بها      دة ومتس مخاطبة  أبناء المجتمع آافة بصورة موح

ام ا    ة                        قواعد وأحك يهم ،وبغض النظر عن أي ا عل وافر شروط تطبيقه د ت ة لمجتمعهم عن وانين الداخلي لق
اوية                        اتهم بصورة متس دون ويمارسون حي راد يول نهم ، إذ إنَّ الأف ا بي اعتبارات للتفرقة والاختلاف فيم

ة     ردة الحاآم ة والمج د العام ن القواع ر ع ذي يعب انون ال ام الق اً أم ال –أم اً ، حق لباً أم إيجاب اً  س  –تزام
  .)٣٤(للسلوك البشري دونما أدنى تمييز بين المخاطبين بأحكامه

دّ من           ي تح بية الت ى النس وينتقل مفهوم المساواة من الإطلاقية في الجانب النظري التصوري البحت إل
أتي                       ي ت ة والت ه النظري ة لقاعدت تثناءات المخترق لفاً بفعل الاس ا أشرنا س ي آم ق الفعل إطلاقه في التطبي

تج ة  اس ة المجتمعي رات البيئي اط   " ابة للظروف والمتغي ى صور وأنم وا عل ذين خلق ك ال الأفراد أولئ ف
ة      د عنصر الدائمي اواة تفق ك المس يلاد، إلا أن تل ي الم اووا ف م وإن تس ة ، وه ة وبأوضاع متباين مختلف

  .)٣٥("والاستمرارية في التطبيق عليهم خلال مختلف مراحل حياتهم في المجتمع
ر الم ي      وتقري اة ف ير الحي ع ضروريات س ارض م دم التع وم بع انون محك ام الق راد أم ين الأف اواة ب س

ين           ره يتع ع غي اوية م ة متس ة قانوني ع بمعامل ي التمت رد ف ق الف ك أن ح ؤونه ، ذل ع وإدارة ش المجتم
ى الإضرار     ة أخرى إل ن ناحي اواة م ك المس دم إفضاء تل ع، وع ي المجتم ائدة ف فة الس خضوعه للفلس

دام                 بأهداف الم  ى انع ة المطاف إل ؤدي في نهاي ذي يمكن أن ي جتمع وتقاليده وأعرافه المستقرة الأمر ال
  .المساواة عملياً بسبب التطبيق الواقعي الخاطئ لمضمونها النظري

ي      ة  يعن اواة القانوني ي للمس وم الحقيق بح المفه د أص ذا فق راد    (ل ين الأف ا ب ز فيم ة أو التميي ع التفرق من
لاً اويين أص م    ) المتس ة الموضوعية له د القانوني ة القواع ث مخاطب ن حي لباً –م اً وس اطة – إيجاب بوس

ة             ة    : السلطات العامة ، أومن حيث تطبيق تلك القواعد بوساطة السلطات العام تشريعية آانت أم تنفيذي
  )٣٦ (.أم قضائية

  :المساواة أمام القضاء: الثاني 
اواة             أن المساواة أمام   – لدى الغالبية    –من المسلم به     دأ المس  القضاء هي جزء لا يتجزأ من مضمون مب
انون  ام الق ع المتقاضين  . أم ع جمي ة تمت ام القضاء آفال اواة أم دأ المس نهم-ويقصد بمب ة بي  - دون تفرق

الحقوق نفسها، وتحملهم الالتزامات بعينها سواء فيما يتعلق بإتاحة الفرصة المتساوية  بينهم في اللجوء               
ة      – بصورة متوازنة    –مام ساحته ، أم فيما يتصل بتمتعهم        إلى القضاء ومثولهم أ    دفاع، وحري وق ال  بحق

  .)٣٧(إقامة الدليل عند ممارسة الاختصاص والولاية القضائية في مواجهتهم
ه           ان وحريات وق الإنس ة بحق ة المعني ة والإقليمي ة الدولي ق العالمي ت المواثي راهن أعلن ت ال ي الوق وف

د ي صراحة ووضوح مب ية ف ى القضاء الأساس ع بحق اللجوء إل ي التمت راد ف ين الأف ا ب اواة فيم أ المس
انون،                           اهم الق ا إي ة منحه ية ثابت ات أساس وق وحري ه من حق ا يتمتعون ب الوطني لإنصافهم من انتهاك م

ه     . وأوجب على الجميع الالتزام به   ى أن وق الإنسان عل إذ تنص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحق
ادلاً                      لكل إنسان الح  " ة نظراً ع ة نزيه ام محكم ق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أم
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دأ حق الإنسان في     ". علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه  ولقد انتقل تأآيد مب
ة                      وانين الداخلي اتير والق ى آل من الدس ك    المحاآمة النزيهة العادلة على يد قضاء مستقل إل دول، وذل لل

  .)٣٨("وفقاً لما أوصى به مشروع القرار الرابع الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة
ام القضاء     (ويأتي هذا المبدأ     اواة أم ة محاور                   ) المس ى ثلاث وم عل نهج يق ي في إطار م : في الفكر الغرب

الأصل في الإنسان : ذا اعتناق مبدأ آفالة حق اللجوء إلى القضاء، ضمان حيادية واستقلال القضاء، وآ  
  .البراءة ،والتمتع بحقوق الدفاع

ات           ق والإعلان ولقد وردت وتكررت النصوص الصريحة المؤآدة  الأخذ بهذا المبدأ في آل من المواثي
الحقوقية الإنسانية العالمية، وفي الدساتير الداخلية للدول، لتبرز المساواة آإحدى خواص الديموقراطية        

ام القضاء وفي                       الغربي انون وأم ام الق اواة أم ي تشمل المس ة من خلال الترآيز على المساواة المدنية الت
  .الحقوق السياسية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة

  :نقد المساواة في الفكر الغربي من منظور إسلامي) : د  ( 
المي للحق في            ر          جاءت الشريعة الإسلامية الخاتمة بمنظور إنساني ع ين البشر غي ة ب اواة المطلق  المس

ات      ن الطبق ة م ون أو طبق نس أو ل ن أو ج ى دي ورة عل نهج   . مقص ي الم رعية ف ام الش ز الأحك وترآ
ا  اطبين به ين المخ ز ب دم التميي اواة وع دة المس ى قاع ال .الإسلامي عل ي لا مج اواة الت ك المس ع تل وتنب

ة مف         ة ثابت ا  لمقارنتها بالمساواة في أي فكر آخر من حقيق ة التشريع     : ( اده دة المشرع وأبدي إذ إنَّ ) وح
من المسلم به أن حق التشريع موحد بين يدي االله عز وجل في الوقت الذي تتعدد وتتباين منابع التشريع           

  .الغربي ويكثر مشرعو القوانين الغربية
ر        ام الش ود الأحك ائم وراء خل ر الق و الس ريعي ه ي التش در الإله دة المص ك أن وح ن ش يس م عية ول

ين                          اره ب اواة لآث دأ المس اج مب م استمرار إنت ان ، ومن ث وصلاحيتها المطلقة للتطبيق في آل زمان ومك
ويعد هذا التبديل . المخاطبين به دونما تبديل أو تغيير في الحكم الشرعي أو في حقوق المعنيين بأحكامه   

رة د وانين الوضعية المتغي ة التشريعات والق ابقين آف قيه الس ر بش ا أوضاع والتغي دل فيه ي تتب اً والت ائم
  .ومراآز وحقوق المخاطبين بها دونما استقرار أو ثبات

ة                      نة والمتمثل اب والس ام لكل من الكت أما بالنسبة لبقية مصادر التشريع الإسلامي التالية في الترتيب الع
رعية م    ام الش تنباط الأحك الرأي واس اد ب يين للاجته رين الأساس اس المظه اع والقي ي الإجم ا ف ن أدلته

التفصيلية ، فهما متفق على صحة الاستدلال بهما ، ويلحقهما جمهور الفقهاء في الصلاحية المصدرية           
ا من استحسان أو عرف أو مصلحة                      ا يليهم ا م نة، وأم اب والس المطلقة للأحكام الشرعية بكل من الكت

ا أو الأصل          ة    مرسلة أو استصحاب أو سد للذرائع أو قول صحابي أو شرع من قبلن ياء النافع  في الأش
ا               ه من دور فيه الإباحة وغيرها فتلك جميعها مصادر للتشريع وإن تدخل فيها الإنسان ،ذلك أن آل ما ل
ا هو يكشف عن                                ائه وآأنم دخل في إنش دليل الشرعي دون أن يت م من ال تنباط الحك ى اس إنما يرجع إل

  .)٣٩(وجوده، فالتشريع بقواعده آاملة ذو مصدر إلهي موحد
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تمدة              وعليه  فإن المساواة في الإسلام تنفرد بسمات خاصة من حيث العمق والملاءمة وآمال الغاية المس
ر      رزه الفك ا أف ة عم ريعية مختلف ي صورتها التش اءت ف د ج ذا فق لامية، ول ريع الإس ن مصادر التش م

لفكر  ، في حين أن ا    �فالمساواة في الإسلام واجب شرعي منذ نزول بعثة الرسول              . الغربي المعاصر 
ة             ) يوصي(الغربي المعاصر وبعد أربعة عشر قرناً        ات العالمي ة الصادرة عن الهيئ ق الدولي في المواثي

دأ              ي في تأسيس مب بإقرار مبدأ المساواة ، ويؤآد ذلك البون الشاسع بين المنهج الإسلامي والفكر الغرب
رآن      فالإسلام أقرّ المساواة منهج. المساواة باعتباره أبرز أبعاد المواطنة  زول الق ذ ن اً من اً وتشريعاً مُلزم

د       . وإن اختلفت أو تفاوتت تطبيقاته من مكان لآخر أو من زمن لآخر              أما المساواة آمفهوم وممارسة فق
د             ارزاً في تحدي ة دوراً ب فية والمصالح الطبقي ار الفلس مرت في التاريخ الغربي بعدة مراحل أدت الأفك

ذه      )  المساواة أي مبدأ (أسسها وآنهها وهذا ما أخضعه       لمنطق الأقوياء ، وتكشف الدراسة عن دلالات ه
  :المعاني في إطار عملية النقد التي تبرزها النقاط التالية 

ة والإطلاق                    :أولاً   ا العمومي يتين هم ى قاعدتين أساس اواة في الإسلام عل دأ المس د جاءت   .  يقوم مب فلق
ر مقصورة   الشريعة الإسلامية الخاتمة بمنظور إنساني عالمي للحق   في المساواة المطلقة بين البشر غي

الى             اسُ    "على دين أو جنس أو لون أو طبقة من الطبقات، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتع ا النَّ ا أَيُّهَ يَ
دَ              رَمَكُمْ عِنْ يمٌ        إِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ ذَآَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَآْ هَ عَلِ اآُمْ إِنَّ اللَّ هِ أَتْقَ  اللَّ

ا                  " وقوله تعالى    )٤٠("خَبِيرٌ لَحَ فَلَ ى وَأَصْ نْ اتَّقَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَ
  .)٤١("خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ة        آما في آ   –وفي الآيتين    ات القرآني د واضح                 –ثير من الآي ي الإنسان في تأآي اً لبن  جاء الخطاب عام
دة                 ياً وقاع اً أساس د منطلق ي تع اواة الت ا المس لكها ومنه نن مس للحقوق والقيم التي تنظم حياة البشرية وتق

  .شرطية لممارسة باقي الحقوق واستقامتها والالتزام بكل الواجبات
م          "ذلك تفصيلاً إذ يقول     ) ص   (وفي حجة الوداع يوضح رسول االله      م واحد آلك اس إن ربك ا الن ا أيه ي

ى عربي            ى عجمي ولا لعجمي عل لآدم وآدم من تراب ، إن أآرمكم عند االله أتقاآم ، وليس لعربي عل
غ              م فاشهد ألا فليبل التقوى ألا هل بلغت الله ى أحمر فضل إلا ب ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض عل

  .)٤٢("الشاهد منكم الغائب
ول   دود   ) ص(ويق ع الح ي توقي اس ف ين الن اواة  ب رق   " للمس انوا إذا س م آ بلكم أنه ن ق ك م ا أهل إنم

د سرقت لقطعت         ة بنت محم الشريف ترآوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، واالله لو أن فاطم
  .)٤٣("يدها

وم          ياغة مفه ي ص ة ف اد الفاعل ا للأبع ي بحثه ارت ف د أش ة ق ت الدراس ى بعض   وإذا آان اواة إل المس
دليل        ى ت اج إل إن الأمر لا يحت ة ف د      –الحضارات القديم ة الإسلامية للنق ى أن - في إطار المرجعي   عل

ثلاث         ( فكرة المساواة بحقيقتها الإنسانية المعهودة لم تكن معروفة ولا متداولة في آل من الحضارات ال
ة  ة ، الروماني ة ، اليوناني ذآور إذ اقتصرت المواطن) الفرعوني ى ال اء وعل ى الأحرار دون الأرق ة عل

وق                     ر الحق روة في تقري د بالأصل والجنس والث ي تعت دون الإناث واعتنقوا فكرة الاستعلاء الجنسي الت
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ك الحضارات                        . وترتيب الواجبات    ي عمّقت فكر تل ديانات الوضعية الت ى ال ق أيضاً عل ا ينطب ذا م وه
  .وأصلته عقيدة وفكراً وتنفيذاً 

د       ع :ثانياً   ل والنق ة التحلي لى الرغم من أننا في هذا الموضع لسنا في مجال مقارنة الأديان إلا أن منهجي
ي                    تقتضيان تناول ما تضمنته الدراسة عن اليهودية والمسيحية بقدر ما ساهمتا في صياغة الفكر الغرب

  .خاصة تلك المضامين المتعلقة بالمساواة
اء وا            رة الانتق ى فك ة عل اقي أرواح          لقد قامت اليهودي ز عن ب م تتمي ود أن أرواحه ار إذ زعم اليه لاختي

اقي                            ى االله من ب م أعز عل إن أرواحه ذا ف البشر بأنها جزء من االله آما أن الابن جزء من أبيه ، وعلى ه
ات    أرواح الحيوان بيهة ب يطانية وش ود أرواح ش ر اليه ودي  . الأرواح لأن أرواح غي ا أن اليه ي -آم  ف

م  د االله–زعمه دود عن ة  مع ودي .  أفضل من الملائك ر اليه به –وإذا ضرب غي ان نس اً آ اً – أي  يهودي
اقي     ود وب ين اليه الفرق ب وان آ ان والحي ة الإنس ين درج رق ب ة ، والف زة الإلهي رب الع ه ض فكأن

أنها في                   . )٤٤(الشعوب ات ش وق والواجب آما أقرت اليهودية الرق واعتبرت المرأة دون الرجل في الحق
يحية  ك شأن المس اواة والموقف   .ذل ديانتين من المس ع ال د موق ين وتؤآ واردة تب م فالنصوص ال  ومن ث

ك يفسر حرآات الاستعمار واستغلال                المعادي والمتناقض مع دلالات المساواة بكل أشكالها، ولعل ذل
ي   ة ف وى العالمي ه الق ا تفعل دي دول الغرب وم ى أي اريخ عل ي الت ي ظهرت ف تعبادهم الت الشعوب واس

  .ئيل للقضاء على شعب بأآمله وعدم الاعتراف في تساويه مع الآخرين في الحقوقمساندة إسرا
ل أحد               ي تمث د والت ومن ثم يتضح أن اليهودية والمسيحية وإن رفعتا شعارات التسامح والتواضع والزه
أهم المنابع الأصلية في صياغة الفكر الغربي تقومان على اعتناق فكرة تتنافى في أساسها ومضمونها                  

اقض شكلاً        مع   مبدأ المساواة الذي يقوم على العمومية والإطلاق آما شرع الإسلام، وتنضح بكل ما يتن
ين          ر المعتنق ومضموناً مع المساواة، وتؤدي دوراً خفياً في العقلية الغربية بصياغة أسس التعامل مع غي

ي            ات الصراع الت ع المعاصر في آلي د مشاهدات الواق ا تؤآ د من    للمسيحية واليهودية، آم  تشهده العدي
  .مناطق العالم والتي لم يتسع المجال لذآرها

اً  ا    : ثالث اهين هم ى اتج ي المعاصر إل ر الغرب ة الفك مت الدراس فر  : قس يوعية ، وأس مالية والش الرأس
ة                      ل ثلاث ة للاقتصاد الحر، تمث ة المطلق اعي، والنظري د الاجتم التحليل عن أن القانون الطبيعي، والتعاق

ي        محاور أساسية    د الت لصياغة مفهوم المساواة وتطوره في الفكر الرأسمالي، وعلى ضوء محكات النق
وم    اء النظري للمفه تقامة البن دى اس ي الكشف عن م ة ف ة البحث والمتمثل ي منهجي ة ف ددتها الدراس ح
ة           ل المرجعي ي تمث لامية الت امين الإس ن المض لاً ع يم فض لاحيته للتعم داخلي وص كه ال دى تماس وم

  :ي تناول المطروح من المفاهيم الغربية بالنقد يتضحالأساسية ف
أن فكرة المذهب الفردي والقانون الطبيعي، يكشف سياقها عن اعوجاج في بنائه النظري وتفكك في                * 

ى                              ؤدي إل ى قصور ي ه ينطوي بحق عل ة ، إذ إنَّ اة المجتمعي ة الحي ل في تصوره لطبيع قواعده وخل
الحقوق إن ت    تبداد ، ف ى أو الاس ى        الفوض ؤدي إل ك ي إن ذل واه ف رد وه ة الف اً لرغب ا وفق رك بيانه

ا أن      تبداد، آم ي الاس ة ه ة المنطقي ت النتيج وق آان ذه الحق ان ه ة بي ى الدول ل إل الفوضى، وإن وُّآ
م يصبح التحدث                    الحقوق لا تظهر إلا في حياة الجماعة ومعطيات تطورها ومفردات حياتها، ومن ث
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ذا                عن حقوق تسبق وجود الجماعة هو الت       د ضعف ه ذي يؤآ ه، الأمر ال حدث عن شيء لا وجود ل
  .المذهب في صياغة العلاقة الطبيعية بين قطبي المجتمع الدولة والمواطن

ام                  *  ورة الفرنسية ع ترتب على ذيوع فكرة التعاقد الاجتماعي ثورة في حقوق الإنسان عبرت عنها الث
انون الفرنسي      م ، وانبثق عنها ترآيز على الحرية والمساواة عبرت          ١٧٨٩ واد الدستور والق عنها م

در                وتضمنت المساواة أمام القانون والقضاء ، والمساواة في الترشيح للوظائف العامة ، والمساواة بق
ا ،            اظ بلقب الأسرة وملكيته ن الأول في الاحتف از الاب الثروات في الضرائب ، ومع هذا استمر امتي

ى               وبرزت العديد من أشكال التمييز بين المواط       ة عل نح المعاشات، وقصر الوظائف العام نين في م
دني في                     وم والت ل التطبيقي للمفه أساس الضريبة ، وظلت ممارسته تكشف عن العديد من أوجه الخل

ورة                    ق فضلاً عن ث د من المواثي رة       ١٨٤٨صلاحيته الأمر الذي أدى إلى إبرام العدي ادت م ي ن م الت
رة       أخرى بالمساواة والحرية والإخاء وهذا ما ي       ذه الفك اعي   (ؤآد أن ه د الاجتم ة      ) التعاق ل من قيم تقل

  .المساواة 
د أسفرت                    *  ائله ق اج ووس راد  في استعمال أدوات الإنت ق حق الأف ي تطل إن نظرية الاقتصاد الحر الت

ال والأجراء تفاوتت          ة العم على أرض الواقع عن طبقية جديدة تتمثل في طبقة رجال الأعمال وطبق
اعهم وام  وقهم وأوض اب          حق ي الخط اعت ف طلحات ش ن المص دد م ن ع فرت ع ا أس ازاتهم آم تي

تلال         ن اع لاً ع ة فض ريعية والقانوني وابطها التش ي ض ة ف ور النظري دى قص س م مالي تعك الرأس
وى          اعي، وق ه،والظلم الاجتم ان لأخي تغلال الإنس ار، واس ا الاحتك ه ، وم وم علي ذي تق ق ال المنط

  . نتاج طبيعي لهذا الفكر الضغط الاقتصادية على متخذي القرار، إلا
ة من                   / تمثل الشيوعية   *  ى جمل د قامت عل الاشتراآية النموذج الثاني في الفكر الغربي المعاصر ،و ق

اواة                    ود ، والمس اواة في المجه ابية ، والمس المقولات أفرزت ثلاثة معان للمساواة هي المساواة الحس
 جهد تحليلي آبير ، فالمساواة الحسابية يصعب         ولا يحتاج نقد هذه المقولات إلى     . في وسائل الإنتاج    

ع           ق التوزي ان تحقي ي الإمك يس ف ا ، فل ة تحقيقه ى أي آلي ل البشري تصورها ويستحيل عل ى العق عل
الفطرة              طدم ب ر يص ه أم ن أن لاً ع ة فض ع المعوق ن الموان د م راً للعدي ع نظ ي المجتم ابي ف الحس

ك يفسر عدم تحقق               ليم ولعل ذل ذا الشكل في أي عصر من              ويتعارض مع المنطق الس اواة به  المس
مية     . العصور  تعداداتهم الجس دراتهم واس ي ق اوتين ف اس متف ق الن د خل ود وق اوى الجه ف تتس وآي

دة      ات والمواهب المفي ن الطاق ر م ل الكثي ود يعط اوي الجه ول بتس ى أن الق افة إل ة ، بالإض والعقلي
ي ،                ذآي والغب وي والضعيف ، وال ين الق انية          للمجتمع إذ يساوي ب دع ، فيحرم الإنس ادي والمب  والع

  .عامة والمجتمع خاصة نتاج التفوق والإبداع 
ة          رى والقيم اس الكب واختزال المساواة في عدم التميز في استخدام وسائل الإنتاج يجعل المال وحدة القي

ه الأساس            . الأساسية مما يشجع الأنانية والفردية       ى بعكس غايات ية إذ قامت    وعليه يتأآد أن هذا الفكر أت
ة                    د والكراهي د الحق ة ، وتول ة والفردي ه الأناني مبادئه الأولى على التساوي والشيوعية، وأفرزت تطبيقات

اواة      . والبغض آشاهد عيان على خلل هذا الفكر بناءً ومنطقاً وتطبيقا          وتحققت في المجتمع الشيوعي مس
اع بخدما                    اواة في حق الانتف ال، ومس ك رأس الم ان من تمل ة ، وفي وجوب          في الحرم ة العام ت الدول
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اً،                          ة في العمل ذاتي د عدم الرغب م تول راد ، ومن ث العمل في حقول الإنتاج نظير أجر تعطيه الدولة للأف
ول من اللسان، فوقعت               ل، والق ر من العق د، والتفكي ال من الي ة للتطوير ، وسلب الم دمت الدافعي وانع

لفكر الشيوعي في أعتى معاقله ليتخبط من جديد في         الفطرة في الزلل، وانحرفت عن إنسانيتها، وسقط ا       
  .استيضاح رؤية تخرج الأسد من عرين الفأر 

اً                     : خامساً   راد قانون ين الأف افؤ الفرص ب ة وتك د المعامل يقر الإسلام مبدأ المساواة على أساس من توحي
ادي ، ويراعي الط                    اة آل من الجانب الروحي والم ة البشرية    وقضاءً، والعدل بين الجميع، ومراع بيع

ة،                       ه الفردي در حريت رد، ويق ة الف رم ذاتي ه من خصائص، ويحت وما جبلت عليه من غرائز وطبعت علي
ة                 ى أسس طبقي دين      . ويعترف بالتمايز بين الأفراد على أساس الفروق الفردية وليس عل ذا ال ووضع ه

ه  الخالد معايير للمفاضلة مما يجعل تطبيق مبدأ المساواة فيما بين غير المتس       اوين أصلاً قد يكون في ذات
اس            . تعبيراً عن أشد أنواع وصور الظلم والإجحاف         ين الن اواة ب ومن هنا فقد وجب أن يحمل مبدأ المس

ال مقتضياته                  ؤداه إعم دداً م اً خاصاً ومح ي مفهوم واقعي العمل عند نقله من إطاره النظري إلى شكله ال
ك الشروط والأوضاع ،                بين الأفراد بحيث يمتنع تطبيق قاعدة المساواة في        يهم تل وافر ف ين من لا تت ما ب

ة                 اني التفرق ه آل مع دل والتسوية ويحمل في طيات ه الع ن غايت وإلا تحول مبدأ المساواة إلى شعار معل
والتمييز ، وتلك هي الحكمة الكامنة وراء ما قامت به الشريعة الإسلامية الغراء من تفرقة جزئية بشأن                

ين       ين                    الحقوق والالتزامات ب ا ب ة فيم ة القائم اواة الجزئي ة اللامس ى حقيق اً عل رهم تأسيس لمين وغي المس
  .الفريقين

ي    الحقوق والتحل ع ب ي التمت ع ف راد المجتم ين أف ة ب اواة الفعلي دة المس ام قاع ك وجب أن تق ن أجل ذل م
ام القانون      اواة بالأحك دم المس ى ق ة عل ي المخاطب ة ف ور من ناحي زدوج يتبل ى أساس م ات عل ة بالواجب ي

ا يتضح من               يهم ، آم ا عل يهم شروط تطبيقه وافرت ف بوصفها أداة عامة مجردة تسري بشأن آل من ت
اء       ل اقتض ن أج وء للقضاء م الات اللج ي مج راد ف ين الأف ز ب دام التميي وب انع ي وج رى ف ة أخ ناحي

ة مباشرة بواسطة                       دمها الدول ي تق ة الت ة المجتمعي افع العام ة أو المن وق الفردي ا  المصالح والحق أجهزته
  .)٤٥(السلطوية العامة

اً                  اس جميع ين الن يس   -وهذا يؤآد حرص الشريعة الإسلامية ومطبقيها على إحلال المساواة العامة ب  ول
ه أرقى التنظيمات                     –المسلمين فقط    م تصل إلي ذي ل  حكاماً ومحكومين، أقوياء وضعفاء، وهو الأمر ال

ق ا         اواة في نظر الإسلام ليست               التشريعية الوضعية وأطولها باعاً في مجال تطبي اواة ، إذ إنَّ المس لمس
ى يشعر آل                    ة نحو السعي والعمل حت اواة دافع ا هي مس مساواة معطلة ، وليست مساواة سلبية ، وإنم
دم                 أنها أن تق ي من ش ة الت ية والمادي ع الحواجز النفس إنسان في قرارة نفسه أنه أخ للإنسان ومن ثم ترف

اواة ف      راد          واحداً وتؤخر آخر ، ومس ى يكون الأف د الانطلاق والسعي والعمل حت راد عن ة للأف ي الكفاي
جميعاً في نقطة واحدة ، فإذا تخلف واحد منهم عن الآخر بعد ذلك أو تقدم في مجال السعي والعمل في           
ا                            دافع خارجي وإنم دم ل ا لا يكون التق ائق خارجي آم الحياة مسترشداً بهداية االله ، لا يكون التخلف لع

ف و زام     التخل ى الالت درتها عل رية وق ا البش ى طاقاته ها وإل راد نفس ة الأف ى ذاتي ع إل ذ راج دم عندئ التق
  .بتطبيق معايير المفاضلة ومنهج الفلاح
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  :الحرية في الفكر الغربي ونقده من منظور إسلامي: رابعاً 
اً و              ين      إن المتتبع لحرآة التطور التاريخي لمفهوم الحرية وأبعادها في الغرب يلحظ ارتباط ا وب اً بينه ثيق

دة               المساواة فلا يطلق لفظ الحرية إلا ويجر معه لفظ المساواة وهذا ما يشير إلى أنهما وجهان لعملة واح
ى أن                      ي المعاصر عل أو إلى ارتباطهما ارتباط الجوهر بالعرض، وثمة اتفاق في الفكر السياسي الغرب

  . ميادينهامبدأ المساواة هو الأساس والجوهر لمفهوم الحرية في مختلف
د                         ي المعاصر ق ة في الفكر الغرب وم المواطن ل مفه اني الخاص بتحلي ا الث وإذا آانت الدراسة في جزئه
اواة في الجزء            ة ، وتناولت المس ة الغربي م مضامين المواطن ا أه خلصت إلى أن المساواة والحرية هم

ة      الثالث في إطار منهجية التحليل والنقد فإنه يتعين وفق التسلسل المنهجي           وم الحري  للدراسة طرح مفه
  :على النحو التالي

  :النشأة والتطور : مفهوم الحرية ) أ ( 
د          نشأ مفهوم الحرية آأحد المباحث الفلسفية التي تؤصل رؤية خاصة لكل من الإنسان والوجود، ولذا فق

ي التص                       ى الأساس العقلان ا عل ة ومفهومه ة الحري ي تناولت ماهي فية الت وري تعددت الطروحات الفلس
الا                              اقض  وم ط والتن ردي في الخل ى العجز والت ة، وأفضت إل ا صبغها بصبغة وهمي ذا م البحت ، وه

ات       ة لإدراك الماهي د       . طائل وراءه، بسبب عدم تأهل الأدوات المعرفي اً في تأآي املاً قوي ك ع ان ذل وآ
دون" ن خل فة الغرب خاصة " اب ة بعض فلاس انط"وقناع ائق الأ" آ ل عن إدراك حق ياء بعجز العق ش

الم الظواهر          فية              . )٤٦(والدعوة إلى قصر عمل العقل على ع ارات الفلس د من التي دا بالعدي ذي ح الأمر ال
ي المجرد       . إلى الترآيز في بحثها للحرية على الحالات الوجدانية والأفعال الحرة بدلاً من البحث العقل

ر      إلا أنها هي الأخرى صورت الإنسان الحر آائناً معزولاً قلقاً محطم    ه غي ى حريت بيلاً إل رى س اً ، لا ي
ره            ى غي ده إل ي تش ر الانتحار                  .. تحطيم آل الروابط والقيم الت ى لوجوده الحر غي ه معن ق مع م يب ا ل مم

ه           " "روجيه جارودي "والعبث، ويتأآد ذلك في مثل قول        وم علي ة محك ا الأوروبي الإنسان في مجتمعاتن
زا             ة لا ت اس بفردي اقي الن ر               بالعزلة والانفراد عن ب ى الانحطاط الأخي اتحين حت ذ عصر الف اقم من ل تتف

  .)٤٧("للجماهير المنعزلة بسبب اتساع المنافسات
ل ر مث ة بشكل أآب ا الرؤي ى مجالات تتضح فيه ا إل ادر الميتافيزيق ة أن غ ي الحري ا لبث البحث ف : وم

ة      ان بالمؤسس ة الإنس ى علاق ي، فانصب البحث عل انوني، والسياس ي، والق ال الأخلاق ية المج السياس
  .. أي على جملة حقوقه .. والاجتماعية والاقتصادية 

ذلك      "الحرية"بالجمع بدل المفهوم الفلسفي     " الحريات  "وأصبح الحديث عن     ة (، فتحولت ب ى  ) الحري إل
أملات  ادة لت ا م ر منه ة أآث ات المضطهدة والضمائر الطيب هدف لنضال الشعوب المستضعفة والطبق

م إلا أن يك رين، الله اتهم     المفك ي إعلان ة ف الات الحري ون مج انونيين يربط يين وق رين سياس وا مفك ون
لحقوق الإنسان وفي الدساتير ولدى حديثهم عن نشأة الدولة ، وعن جملة الحقوق والخدمات التي عليها                
ؤون         ي إدارة الش ارك ف ة ، ويش ة والمعنوي يته المادي ق شخص ى يحق واطن حت مانها للم ا وض توفيره

وق                 العامة، ويحدد مصي   وى أو الحق ره بعيداً عن آل إآراه من خلال امتلاآه لجملة من الإمكانات أو الق
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ة – وم المواطن ار مفه ادة    - ضمن إط ل والعب ل والتنق ر والعم اد والتعبي ر والاعتق ي التفكي ه ف ل حق  مث
رن حيث غدت                  .. والتملك   مما طفحت به إعلانات حقوق الإنسان منذ القرن الثامن عشر وحتى هذا الق

ثيقة المنعوتة بالعالمية لحقوق الإنسان تمثل إنجيل الحريات العامة التي تنهل من ينبوعها وتحلي بها             الو
  .)٤٨(دساتيرها معظم دول العالم آشهادة على انتمائها إلى عالم الحريات والديموقراطية

ع والتط             ى أرض الواق افيزيقي إل رتبط   وبذلك انتقل مفهوم الحرية من سماء الفكر والتصور الميت ق لي بي
ة؟ وهل     . بمفهوم المواطنة وحقوق المواطن في إطار ثقافي وسياسي واجتماعي خاص             ا هي الحري فم

  . هي نسبية أم مطلقة؟
اختلاف            ا تختلف ب بية وتجعله ا النس ا وطبيعته ة بمفهومه م الحري ي تحك هناك العديد من الاعتبارات الت

  :)٤٩(يه وهيآل من الزمان والمكان والسياق المذهبي الذي توجد ف
ه                          -١ م لا يمكن الحديث عن حريت ة ومن ث  إن الإنسان آائن اجتماعي يعيش في مجتمع ويخضع للدول

ه الأمر                       ي تحكم ة الت بمعزل عن علاقاته مع غيره من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه ، وعن الدول
  .هاالذي يؤآد أن مفهوم الحرية آأحد أبعاد المواطنة لا يتحدد إلا في ضوئها وشروط

ذي يسود            -٢  إن مفهوم الحرية يتذبذب ويختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف المذهب الفكري ال
ه                     وم بشكل يضفي علي ان ضبط المفه ا يجعل من الصعوبة بمك ين مم مجتمعاً معيناً في زمن مع
ة      ذور الفكري ان والج ان والمك ن الزم ل م أثيرات آ ن ت رده م انية ويج ة الإنس ة القيم عمومي

  .سبهماوروا
ويؤآد التاريخ القديم منه والحديث ذلك ، إذ فهمت الحرية بدلالات ليست مختلفة فحسب،  بل متناقضة                  
م                      ى فه ين عل اريخ المعاصر تجربتين مبنيت في العديد من التجارب والتحولات الدولية ، حيث يجسد الت

 والديموقراطية الاشتراآية –ية الحرية الليبرالية أو الديموقراطية الرأسمالية من ناح (–مختلف للحرية   
بوا أنفسهم      -واللتين سيأتيان تفصيلاً فيما بعد) أو الشيوعية من ناحية أخرى   دماء حس انيين الق  نجد اليون

أحراراً في الوقت الذي آانت فيه شروط المواطنة تفرض على الفرد اعتناق دين الدولة فلا حرية دينية       
ولة متى شاءت فلا حرية في الملكية، ويمكن أن ينفي أي             ، وأن يضع أملاآه وثروته تحت تصرف الد       

فرد بقرار من جمعية الشعب دون محاآمة أو تسويغ ، ويكفي لنفي شخص ما أن يكون طموحاً إلى حد     
  .تشعر معه الدولة بخطورته

ه                          ك لأن ة ذل م وفي إدارة الشؤون المدني آما تلخص فهم الإغريق للحرية في صور المشارآة في الحك
اقة          يتمتع   ة الش ال اليدوي د ويُسخر فقط في إدارة الأعم ا العب و فهمت  . بصفة المواطنة التي يُحرم منه

ة،                الحرية فهماً خاصاً في العصور الأوروبية الوسطى إبان تحكم الكنيسة وسيطرتها على الحياة الغربي
 أي -هوم الإرادي  ذاتية لكل إرادة بشرية ، وانصب بحثها في ذلك الوقت على المف    -الحرية-إذ أصبحت 

ر    ر والش ين الخي ار ب ة الاختي رة      -حري انوني لفك اس الق يحيون الأس ع المس ك وض وء ذل ى ض ، وعل
وم                 . المسؤولية عن التصرفات     ة  في بعث المفه ات المطلق وساهم التحالف الثنائي بين الكنيسة والملكي
ة     فصار ينظر إليه على أنه انتصار للشخصية الإن        ،السياسي للحرية من جديد      ى أن الحري انية ، وعل س

دافعون                           ا ي ا فحسب ، فشرع مفكرو  أوروب ى طغيانه ود عل ة ، ووضع قي وسائل لمقاومة سلطان الدول
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دوا                      ا ، واجته ة وقته ا الدول ي قامت عليه عنها، ويسوغون لكل ما يدعون إليه ، وشككوا في الأسس الت
د من خلال                   دة ليتأآ ى أسس جدي ر للقهر          في التنظير السياسي والدستوري عل أثير الكبي ة الت ذه الحقب ه

  .السياسي في صياغة مفهوم الحرية
ك           -٣ ة، تجسد ذل وم الحري اول مفه  أدت الحروب الأهلية أيضا دوراً فاعلاً في إبراز التناقضات في تن

ى تحارب من أجل               ا آانت الأول في الحروب الأهلية الأمريكية بين ولايات الشمال والجنوب، فبينم
ي ترا ة الت تمرار  الحري ة اس ي بالحري ة تعن ات الجنوبي ت الولاي ة آان ن العبودي ق م راً للرقي ا تحري ه

العبودية من منطلق حرية حكومتها في التصرف في شؤونها الداخلية ومنها مشكلة الرق دون تدخل               
إن الشمال آان يحارب  : "بقوله " لنكولن"من الشمال، وقد عبر عن هذا التناقض الرئيس الأمريكي   

ات                       من أجل ح   ة في نظر حكومات ولاي ا الحري اء، أم ا يش رية آل إنسان في أن يصنع بشخصه م
  .)"٥٠(الجنوب فكانت تعني حرية بعض الرجال أن يصنعوا ما يشاءون بالرجال الآخرين

ن      -٤ ة ع د الحري يقاً يبع ى ض فاء معن ة وإض وم الحري ي بحث مفه أثير واضح ف ادي ت د الاقتص  للبع
ذه الحق     ة نلمسها بوضوح في العصر الحديث، فالمحافظون والاشتراآيون         مفهومها الإنساني وه يق

وم مصطلح   ة الاقتصادية"يستعملون الي ة" الحري ية العنيف اتهم السياس ي منازع ذا المصطلح . ف وله
ان متعارضتان ة الاقتصادية : دلالت ون بالحري افظون يعن ود  : فالمح ن قي ومي م رر الاقتصاد الق تح

ة ا  رام الملكي ة، أي احت ة     الدول ن إقام ك م ع ذل ا يتب اص، وم روع الخ ة المش ة حري ة ، وآفال لخاص
رد ضد            . الاقتصاد القومي على أساس الربح     أمين الف ة الاقتصادية ت ون بالحري أما الاشتراآيون فيعن

ربح أو    رة ال ى المشروع الخاص وفك اً إلا بالقضاء عل ك ممكن رون ذل المتاعب الاقتصادية، ولا ي
  .)٥١(الاقتصادية على نحو ما يفهمها المحافظونبعبارة أخرى إهدار الحرية 

اور     ل مح ات تمث لاث خلفي ى ث تند إل ة تس د أن الحري ذآر يؤآ الفة ال ع س اط الأرب ه النق ير إلي ا تش إن م
التوازن للمفهوم، ويهتز مفهوم الحرية مع اهتزاز أي محور من هذه المحاور وهي المحور السياسي،                  

ة عن                   المحور الاقتصادي ، المحور الاجتما     ة منبعث ذه المحاور من تنظيمات مجتمعي ا تشمله ه عي بم
ى أسس                راد عل ة للأف ات الاقتصادية ، والمراآز الاجتماعي ة العلاق ة وطبيع فهم خاص للسلطة والدول
اختلاف المحاور                 معينة، ومن ثم يصبح مفهوم الحرية لصيقاً بمكانه وزمانه وتختلف أبعاده ومساحته ب

ة         التي يقوم عليها، ولذا ج     ية لطبيع ي هي سمة أساس بية الت اء المفهوم الشامل للحرية مستوعباً تلك النس
ع          "الحرية ، حيث يشير ذلك المفهوم إلى أن الحرية هي            ع بجمي ذلك الخير الذي يمكن الإنسان من التمت

ادر            وازن ق ذهبي مت لوآه بنفسه في إطار م الخبرات الأخرى، وهي تعني قدرة الإنسان على اختيار س
ى ض ة عل ة الاجتماعي ا الواسع –بط الحرآ ي مفهومه ريط، – ف راط أو تف لا إف رد والجماعة ب ين الف  ب

ه لا                  ة، وإن ر مطلق دة غي والحرية بهذا المعنى لا يمكن تصورها على أنها انطلاق من القيود بل هي مقي
  .)"١١(شيء في هذا الوجود يكون مطلقاً من أي قيد

  :بعاد والتطبيقات الأ: الحرية في الغرب المعاصر ) : ب ( 
اهيم    ة المف ا لحق ببني ا م ي تطوره ه خاصة ف ة وحريات ان عام وق الإنس ة لحق اذج التطبيقي تابعت النم
ا أشارت الدراسة                    ة آم النظرية لتلك الحقوق من تبدل وتغير مرحلي في المجتمعات الإنسانية ، فالحري
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رة عن      آنفاً إنما هي وليدة اجتماع العديد من العوامل والعناصر والق          يم الحضارية والدينية والبيئية المعب
زمن                       إن أحداث ال دني ف دأت في المجال السياسي والم فلسفة العصر والروح السائدة فيه ، وهي وإن ب

الين          ة المج دم آفاي ت ع د أن ثب افي بع ادي والثق دين الاقتص ا البع افت إليه ت أن أض ي (مالبث السياس
دني ان وحمايت  ) والم ات الإنس ة احتياج ه أو    لتلبي اطة أقران ة بوس ه الطبيعي ى حقوق داء عل ن الاعت ه م

ية  اة السياس الات الحي وع مج ا بتن ات وتنوعه دد الحري ى تع ذي أدى إل ر ال ة الأم لطات الحاآم الس
  .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اً  آخر   ة نوع ي أن ثم ل ف اهيم تتمث ر المف ة بتغي ات الحري ر تطبيق ة لتغي ة أخرى موازي ة حقيق ن وثم م
ي      ق العمل أتي التطبي ان ي ن الأحي ر م ي آثي ل ف ق، ب ي التطبي ة ف ه أي أصداء عملي د ل ات لا يج الحري
للحريات بأنواعها على غير مضمونها الحقيقي أو المراد منها وفقاً للثوب النظري الموضوع لها، وهو               

ية   انتهاك حقوق الإنسان و   (الأمر الذي تولدت عنه ظاهرة ممقوته في عالمنا المعاصر           ه الأساس ) حريات
  .بعد عمر طويل من الاجتهاد في البحث والتشريع لضمان حرية الإنسان

ة          –وإذا آان العالم يعيش اليوم ضجة إعلامية          حول  – صنعتها وسائل الاتصال والبث والنشر المتقدم
دى شعوب الأرض                        اهيري ل وعي الجم ادة ال ى زي ك إل ة للإنسان ، وأدى ذل الحقوق والحريات المكفول

تلك الحريات وما أسفر عنه من غرام الكثير بما هو في الغرب من ممارسات تتعدد مسمياتها، وتشكّل      ب
ى                      ي عل ين الحرص الفعل ا ب ا م ي تؤديه فرقاً وجمعيات تتباين أغراضها وأهدافها، وتتفاوت الأدوار الت

ال       ين أداء أدوار لص ة وب ا ناجح ي تراه ة الت اذج الغربي تيراد النم ان واس ة الإنس ة  حري وى الهيمن ح ق
ات  . والسيطرة ولو على حساب قيم المواطنة        ولسنا في حاجة إلى التدليل على مثل هذه الجمعيات والفئ

إن    . التي تنتشر في آثير من بلدان العالم خاصة العالم النامي أو الثالث آما يسمى     ذلك ف إذا آان الأمر آ
ياق     ذا الس ي ه ها ف رح نفس دة تط اؤلات عدي ة تس اك تط : ثم ري   أهن انبين النظ ين الج ل ب ابق أو تماث

ة          اذج الغربي د النم س ؟ أتع د العك ع يؤآ ة أم إن الواق ي للحري مون الحقيق ث المض ن حي ي م والتطبيق
اك                        ي وأتباعه أم إن هن ا يصور الإعلام الغرب ر البشرية آم المطبقة عصرياً هي النموذج الأصلح لخي

ى        نماذج أخرى ؟ وما  أهم أنواع الحريات التي تنال ت           ا عل وم في تطبيقه رآيز الطبقات المعاصرة؟  أتق
دم   دها ويه ل قواع ايزاً يخل بك هد تم ة أم تش اء الحري ة لبن ل الأرضية الحقيقي ي تمث اواة الت دة المس قاع

  .بناءها النظري والعملي في آن واحد ويكشف عن الوهم والحقيقة في أيديولوجية الغرب الجديدة ؟ 
ى     إن الدراسة الحالية معنية فيما      يلي بالخوض في الأدبيات والتشريعات ذات العلاقة للكشف عن المعن

ا              راز تطبيقاته الكامن خلف هذه التساؤلات من خلال بحث أهم الحريات التي تحظى بتقدير الإنسان وإب
في الغرب وما قامت عليه هذه التطبيقات من خلفيات نظرية وأسس فكرية، ثم تقدم الدراسة أبرز معالم           

ار      مضمون الحر ات الإط ث دلالات ومحك ي حي ر الغرب ي الفك ة ف د الحري داً لنق لام تمهي ي الإس ة ف ي
  .الإسلامي للحرية

ا يخرج عن نطاق حدود الدراسة                   ة بم اة الإنسان آاف ي تشمل حي وتتعدد الحريات بتعدد المجالات الت
وطن                       اة ال تقيم حي ي لا تس ات الت م الحري ى أه واطن إلا  وإمكاناتها، ومن ثم نقتصر في عرضنا عل والم

  :بتأسيس قواعدها وفق إطار فكري يتشربه الأفراد في مؤسسات التنشئة والوسائط التربوية وهي 
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  : حرية العقيدة الدينية-١
ين  ل والمثقف ؤرخين ب رين والم ى المفك ى عل واء –لا يخف د س ى ح ا – عل ين م اً ب اً وثيق ة ارتباط  أن ثم
دو   ى الصعيدين ال وم من صراع عل الم الي بباً  يشهده ع د س ي تع ة الت ين الجذور الديني لي والإقليمي وب

  .رئيساً وقوة محرآة للصراع في الوقت نفسه 
ة            ا الثلاث ة بأبعاده ة الديني ة  : وما يشهده العالم من تطورات ومستجدات في مجال ممارسة الحري حري

اد                     ة العب ع بحري ه الإنسان ، والحق في التمت ؤمن ب ه وي ي ارتضاها ،   الاعتناق للدين الذي يعتقد في ة الت
ز                دثرت من التميي د ان وداً ق انية عه ذاآرة الإنس والممارسة للشعائر الدينية الخاصة به ، إنما يعيد إلى ال
اذج                           اذج المنصرمة والنم ك النم ين تل ذا الصدد ب ربط في ه ل إن ال ي البشر ، ب ين بن والتفرقة الدينية ب

الم                   اع الع د من بق ي في العدي ا       المعاصرة من اضطهاد دين ة إنم ات الأقلي اع ديان انية لأتب ذابح الإنس وم
الم       يحرك لدينا مشاعر التقزز من أمراض التقدم المادي والإلحاد الفكري السائد في العديد من أنحاء الع
ذلها المنظمات                          ي تب ود الت دم الحضاري، فهل حالت الجه ة والتق ه دعاوى المدني ذي تغلف المعاصر وال

أتها؟ وهل نجحت في           الدولية والعالمية ومواثيقها     ي سبقت نش دون تكرار التجارب التاريخية المرة الت
ار      إحلال حرية الاعتقاد وتعميق التسامح الديني والاحترام المتبادل للمعتقدات الدينية محل القهر والإنك

  والتمييز والإبادة؟
  :لال  من خ– وضوح نتائجها المشهورة –إن الإجابة عن هذا السؤال تتضح جذورها العميقة 

  :الحرية الدينية في الفكر الليبرالي الغربي ) أ
ة                     دمتها الحري ة وفي مق ة الإنسان عام ثمة اعتقاد شائع في آثير من الأوساط الفكرية المختلفة بأن حري
دة   ات المتح ة والولاي ا بصفة عام ي أورب يحية ف ة المس ي آنف الديان اراً ف ة خاصة شهدت ازده الديني

اد                )٥٣( خاصة الأمريكية وانجلترا بصفة   ة الاعتق ات خاصة حري ردي في الحري ، بعد فترات التدني والت
الئ للإقطاع والرأسمالية            ة المم ديني وموقف رجال الكاثولوآي م ال التي سادت تاريخ أوروبا إبان الحك
والرجعية فيها والذي انعكس بالتبعية على الدين وتسبب في اعتباره مصدراً لكل ما لحق بالشعوب من                  

م وعن ه     ظل ى مبادئ ت إل ي لا تم ه الت لال تصرفات رجال ن خ دين م وجم ال م ه ن ث تغلال ، وم ت واس
  .)٥٤(وتعاليمه بصلة

ى                        ة مستمرة حت يلاد معرآ ى م رة إل ولقد أدت ممارسات رجال الدين أو القائمين على أمره في تلك الفت
راع          ب الص ة ، ول ة الحديث اء الدول ان لبن ا نموذج ارع فيه ة يتص ة الراهن ةال(اللحظ أو ) دين والدول

انده أوساط      اد تس ة ، وشاع اعتق ة العلماني ة والدول ة الديني بمصطلح الخطاب السياسي المعاصر الدول
ة                : سياسية عالمية مؤداه   أن علمنة الدولة هي العصا السحرية التي تنقل المجتمعات من حالات المذهبي

تندين       والطائفية والحروب الأهلية التي تولدها مضامين الدولة الديني        ة إلى الحرية والتسامح والإخاء مس
  ).أوروبا وترآيا(في ذلك إلى تجربتين في التاريخ المعاصر 
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اه وهي       ذا الاتج اة ه ا دع ل عنه ا أو يتغاف ة يغفله د حقيق ذا يؤآ د  : وه ديني ق أن العنف أو الاضطهاد ال
ا أصاب نف                   ا لم ا وإنم ا     أصاب الديانات السماوية ولحق بها لا لقصور أو لعيب فيه ا وممثليه وس أربابه

  .من رجال الدين في مرحلة من مراحل التاريخ البشري
دول      ع ال هدها واق ات يش ن الممارس د م اك العدي ة هن ة الديني دأ الحري ة لمب ات الحي ال التطبيق ي مج وف
ديانات                         ا في عدم السماح لمعتنقي ال ل أبرزه ديني ، يتمث ايز والاضطهاد ال الغربية تؤآد استمرار التم

ة الذين تمنعهم عقائدهم من الانخراط في سلك الخدمة العسكرية لمحاربة شعب دون ذنب سوى     السماوي
ل       مطالبتهم بحقوقهم في الحياة ، وتقرير المصير والحرية التي تأباها عليهم الدول الاستعمارية، ففي مث

اعهم عن أداء الخد                    راد بسبب امتن ة العسكرية   هذه الحالات يعد ما يوقع من عقوبات على هؤلاء الأف م
ة                           ى حرم داء عل اً ،  واعت م نظري ا له ة المعترف به ة الديني لأسباب دينية أو أخلاقية انتهاآاً لمبدأ الحري

ا              ان وحرماته ، فضلاً   )٥٥(ممارستهم لتلك الديانات دون مسوغ مشروع يسمح بهذا العبث بمقدرات الأدي
ديل ل             ه في            عما يحدث الآن تجاه الدول التي تتبنى الإسلام آمشروع ب ا تتعرض ل ي وم لمشروع الغرب

  .ظل تكتلات ترصد خطواتها وتكن لها العداء الذي صار يأخذ أشكالاً عصرية جديدة 

  :الحرية الدينية وتطبيقاتها في الفكر المارآسي) ب
داءً          تنطلق الفلسفة المارآسية أساساً من منطلقات الإلحاد ووأد الدين، وإنكار المسلمات الدينية جميعاً ابت

دين                بو ا لل م جاءت نظرته جود الرسل والكتب السماوية وانتهاءً بإنكار وجود الخالق عز وجل، ومن ث
دني، ووفق             ال والرقي العلمي والم دارج الكم على أنه سعادة وهمية تحول دون وصول الإنسان إلى م
ا يختص   اءت الممارسات فيم انية ج رة الإنس ع النظ ل لتعارضه م ذا المنطق الفكري المصاب بخل  ه

ة  ة الديني دأ الحري ات مب ه من الفضاء التصوري الفلسفي –بتطبيق ك الفكر وتنقل ة، لتعزز ذل  الحكومي
ي                           د من الخطوات والإجراءات الت ك من خلال العدي ة الملموسة، وذل اة التطبيقي ع الحي البحت إلى واق

  :)٥٦(تلخصها الدراسة فيما يلي
دين، أو   إصدار التشريعات والأنظمة القانونية التي من ش      -١ أنها ترسيخ الفكر الفلسفي المادي المنكر لل

  .فصله عن الدولة باعتبار الدين نقيضاً للحرية ، وسراباً خادعاً لا حاجة للإنسان إليه
دائي            -٢ د الموقف الع اع المعسكر المارآسي لتوحي  الدعوة إلى عقد المؤتمرات العالمية والإقليمية لأتب

  .ى جميع الاتجاهات المنادية بالتمسك به والإبقاء عليهتجاه الدين، ويهدف إلى القضاء عل
ة     -٣ ة المروج ات الإلحادي وين الجماع دين واضطهادهم ، وتك ال ال أفة رج و استئصال ش عي نح  الس

ة    عادة الحقيقي ق الس و تحقي د نح بيل الوحي ك الس ار ذل ان باعتب ان بالأدي دم الإيم ة، وع ادئ المادي لمب
غ التعسف والاض       . للإنسان د بل اد السوفيتي           ولق دين الإسلامي في الاتح اه معتنقي ال ه تج طهاد مبلغ

اتيرهم      ى صفحات دس المنحل باستخدام طرق مجردة من أدنى معاني الإنسانية التي يتشدقون بها عل
  .وبياناتهم الرسمية في آل من الماضي والحاضر على السواء

ام  -٤ ام الع يم بالنظ ة إخلال جس ان بمنزل ان بالأدي ار الإيم ه   اعتب ين القضاء علي م يتع ن ث ة، وم  للدول
اد                       ر والإلح ق بث روح الكف ارة ، أو عن طري بالسياسات المختلفة، أي عن طريق العنف والإآراه ت
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اع     ة والإقن يلة الدعاي ارة أخرى بوس اس ت وس الن ن نف ة م ة الديني دة الروحاني ان والعقي زع الإيم ون
  .الدعائي الإعلامي

ية من جانب الشعب في تسيير          الترويج لمبدأ مناقضة الدين      -٥ للتقدم ، والحث على المشارآة السياس
دي         ن التص اءً ع عوب  أو إله ون الش اره أفي دين باعتب رتهم لل ق نظ ن منطل ك م ة، وذل ور الدول أم
ى           لمحاربة مشاآله ومتاعبه، والتمسك بمطالبه المجتمعية، ومن هنا آان المذهب المارآسي حرباً عل

  .)٥٧(الدين ورجاله
ن إ م     ولك اذا ل ا فلم ة به دول المؤمن ات ال ي ممارس ك ه ية وتل فة المارآس و منطق الفلس ك ه ان ذل ذا آ

  .ينسحب ذلك على علاقاتهم بالدين المسيحي؟
ية                             رات السياس د من المتغي ا هو استجابة للعدي در م ان بق وقفهم من الأدي  لم يكن ذلك بسبب تغير في م

اد المنحل    والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تخبط قل     عة الفكر المارآسي وتفككها ووضعت الاتح
في موقف فرض عليه مهادنة الكنيسة، ولا يعني ذلك ردّة في الفكر المارآسي المنكر للأديان آلّها، فما            
ي آانت                  ات الت زالت الاضطهادات الدينية باسم السياسة تصنع مجازر ومذابح في العديد من الجمهوري

اني  – ليس فقط الحرية الدينية التي أنكرها الفكر المارآسي أصلاً       –تتبعه سابقاً تنتفي معها       بل آل المع
  .والقيم والحقوق الإنسانية

  : الحرية السياسية– ٢
وم                 آثرت الكتابات المعنية بضبط المفاهيم حول علاقة الحرية السياسية بالحرية الفردية من حيث المفه

ى أن   ، وأسفرت عن العديد من مواطن الاتفاق والاختلا     خاصية  " ف بين مفهوم آل منهما ، وانتهت إل
، من حيث إن الحرية الفردية شرط الحرية السياسية من ناحية ،            )٥٨("التلازم العملي تجمع بين النوعين    

ذه من                             ا تتخ ة من خلال م ة الفردي نن وضع الحري ي تق ية هي الت نظم السياس إن ال ومن ناحية أخرى ف
  .مارسات الأفرادتشريعات وما تقره أو ترفضه من م

ة في                          ية للمواطن ة آأحد المضامين الرئيس ذا الخصوص بطرح الحري ولما آانت الدراسة معنية في ه
ة   ة وآيفي وطن والمواطن ة بمضامين ال ى الجوانب ذات العلاق ز عل ة ترآ إن المعالج الفكر المعاصر ف

ذا الصدد وفق فلسفة المج                اجزة في ه ات الن ذين     تعميق قيمها لدى الأفراد والآلي وذجين الل تمع في النم
  .يشكلان طرفي الفكر الغربي المعاصر وما أسفر عنه الواقع المعاصر من تطبيقات وممارسات

  : النموذج الأول
وذج                  ذا النم ة في ه ة         –لا يكاد ينفصل تناول الحريات السياسية عن الديموقراطي ر عن تجرب ذي يعب  ال

 من وجهة   – على اعتبار أن الديموقراطية تعد       -غربية  الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول أوربا ال      
اتهم،                 –نظرهم   ي توجه مسيرة مجتمع فية الت   أحدث إفرازات التطور التاريخي للجذور الفكرية والفلس

يس    . والإبداع الأآثر تحقيقاً لممارسة الحريات الأساسية ومنها الحرية السياسية           فالنظام الديموقراطي ل
ل      د            بناءً مصطنعاً من قب اريخي بعي ه نتيجة تطور ت ل إن انونيين أو مفكرين سياسيين ، ب  منظرين أو ق

المدى ، استمد آثيراً من قوانينه من الأنظمة السياسية التي سادت في أوربا في القرون الوسطى، ومن          
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تفيدة من عناصر                  د مس اً لنظام جدي التراث الحضاري الإنساني، وتحولت تدريجياً حتى أصبحت أساس
ا                         قديمة ب  ل ، آم ائل النق دم وس اج وفي تق و الإنت أثيره في نم ما يتفق مع منطقها، وآان للتطور العلمي ت

يم                      ان والق ر في انقلاب البني لمين أث آان لاتصال الأوروبيين خلال حجّهم وحروبهم الصليبية مع المس
  . )٥٩(الاجتماعية 

ية الت   ع الصدمة النفس الم الإسلامي وق ا بالع ان لاتصال أورب د آ وة  لق ن غف ا م ي إيقاظه اهمت ف ي س
الإقطاع وغيبوبة الدين الكنسي ودآتاتورية الملوك والارستقراطيين ، وعليه فإن الدوافع الحقيقية وراء     
ت       اه الكب ل تج ردة فع اءت آ ي ج ر الليبرال ي الفك ية ف ة السياس ة للحري ور الأصول الفكري أة وتط نش

زمن وفق               والمظالم والقمع والاستبداد الذي مارسه التحالف ب       اً طويلاً من ال ين الإقطاع والكنيسة ردح
ع مفكري    " بالنظريات الثيوقراطية"تصورات ومنطلقات غير صحيحة تبلورت فيما يسمى    ا دف وهذا م

ة                    ور الحري ى ن تبداد إل ة الاس دة تخرجهم من ظلم ة جدي انيد فكري أوروبا وفلاسفتها إلى البحث عن أس
يت عليها تلك المظالم فوجدوا في الحضارة العربية الإسلامية         وتساعدهم على هدم بنيان الأسس التي بن      

م      - التي آانت المنارة الهادية وقتئذ       –  بعضاً من سلاحهم الفكري ، آما راحوا يتلمسون جزءاً من زاده
أملون           راً راحوا يت اتهم ، وأخي دافهم وتطلع ا يخدم أه الفكري في تعاليم الدين المسيحي ، ويفسرونها بم

لبشرية ابتداءً ، وفي آيفية نشأة السلطة التي تحكم الجماعة؟ فهداهم تفكيرهم إلى حيل فكرية            في الحياة ا  
ـ       ري ب اريخ الفك ي الت رف ف ا يع ت م ل فكون ك الحي ورت تل د تبل لطة، وق أة الس ا أصل نش وا أنه زعم

  .)٦٠("نظريات العقد الاجتماعي"
رض لل اس المفت ذا الأس ول ه يرات ح أويلات والتفس ت الت م تتال اة ث ى الحي ت إل ى خرج لطة حت س

ات              ن النظري ا م ن غيره ا م ا يميزه ائص م ح والخص ن الملام ت م دة حمل فة جدي ة فلس الاجتماعي
د              ا بع ي عرفت فيم ة   "والفلسفات الأخرى، وهي الت ة التحرري رد هو       " بالمذهبي ى أن الف ي انتهت إل الت

ل تنظ      ن آ د م ة والمقص ه الغاي ي ، وأن يم سياس اس لأي تنظ ور  والأس ان  المح ريع ، وإذا آ يم أو تش
تخداماً    ة اس وقهم الطبيعي تخدام حق راد اس ي تضمن للأف ة الت ود التنظيمي لطة حق وضع بعض القي للس
ة ستخرج عن                        ذه الحال ا في ه ة لأنه ود التنظيمي ذه القي ا أن تسرف في استخدام ه رشيداً فلا يجوز له

  . )٦١(غايتها
تها التقليدية بأصولها المستمدة من الفكر المسيحي       ثم ما لبثت أن تعرضت المذهبية التحررية في صور        

د      " روسو"و" لوك"و" هوبر"، ونظريات العقد الاجتماعي عند آل من         ومدرسة الطبيعيين إلى نقد تول
ور  اعي"عن ظه ذهب الاجتم تقلاً بأصوله   " الم داً مس راً جدي ة فك ي الحقيق ل ف ذهب لا يمث ذا الم ، وه

 مجموعة رؤى فكرية تدور في فلك الملامح العامة للمذهبية التحررية        وأسسه ، إذ إنَّه لا يعدو أن يكون       
ة ، والتخفيف                .  وقد قصد بتلك الرؤى الفكرية الحدّ من جموح النزعة الفردية للمبادئ التحررية التقليدي

ى إرادة   ة عل ذهب إعلاء إرادة الجماع ذا الم ه قصد من ه اعي ، أي أن ام الجم دتها لصالح النظ من ح
ي                   الفرد ، بغ   ة الت اء لشرور النزعة الثوري ة واتق ية إحداث التوازن الذي أخلّ به تطرف النزعة الفردي

  .)٦٢(تبنتها المذهبية الوضعية في صورتها الشيوعية
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انبين ي الج د انعكس التحول الفكري ف د أن : ولق دان السياسي فبع ى المي اعي، عل الاقتصادي والاجتم
الفكر   آانت الديموقراطية في ظل المفهوم التقل      ة، ف يدي ديموقراطية محكومة أضحت ديموقراطية حاآم

أن التوسع             ام ب اع ت ى اقتن ة وصل إل الديموقراطي الغربي بعد أن رصد مساوئ الديموقراطية المحكوم
ة                         ة ، وأن ممارسة الحري اة الاجتماعي ة الحي وازن في حرآ في منافذ الحرية السياسية يسمح بضبط الت

ا في الوقت المناسب      السياسية في دائرة مغلقة تعم     ل ووأده ومن  .. ي الأبصار عن إدراك مواطن الخل
داخلي           ن ال ظ الأم ى حف راً عل دائم ، مقتص اعي ال راع الاجتم ي الص اً ف ة حيادي د دور الدول م يع م ل ث

ة      دة المتنامي غوط الجدي ت الض ل اضطرت تح ارجي، ب زاب   -والخ ام ، والأح رأي الع ات، وال  للنقاب
اة        - من الجماعات التي تحاول صياغة توازن جديد         المنظمة القوية ، وعديد     إلى التدخل الفعال في الحي
  .)٦٣(الاقتصادية والاجتماعية

وقامت الثورة السياسية المعاصرة في الغرب على هدم فكرة الدين في بناء الدولة وعلمنتها في صياغة                
وانين  م –ق اني ومعطي– حسب زعمه دين لتشمل آل الموروث الإنس م والحضارة  تتجاوز ال ات العل

ة      " دولة القانون "على اختلافها وظهر مصطلح جديد في خطابهم السياسي          ة الغربي ليؤآد دعامتي الدول
  :المعاصرة في

  :الشرعية* 
ذه                    احترام ه ة ب ا المطالب راد وفقه  بمعنى أن تخضع تصرفات الحكومة لقواعد ثابتة وأآيدة يستطيع الأف

ة أن        ت: القواعد ، فالشرعية تحديداً هي     ى الدول ة ، وعل قيد السلطة بقانون قائم صدر وفق إجراءات متبع
ية          يم الأساس احترام الق تمتنع عن أي فعل لا يتماشى مع النظام القانوني السائد وتلتزم في  الوقت نفسه ب

  .)٦٤(والأهداف العليا للمجتمع

  :السيادة* 
تلخص في            ا            وهو مفهوم رئيسي من مفاهيم الدولة الغربية الحديثة ي ا لا تعلوه ة سلطة علي ار الدول  اعتب

ا سلطة                   ا سلطة أخرى، إنه ا أو فوقه سلطة أخرى، خاصة في مجال التشريع ، فهي لا تعرف بجانبه
ه صفة الشرعية وإن        )٦٥(فوق الجميع وتفرض نفسها على الجميع      ، فالقانون الموضوع من قبل الدولة ل

ح إل        م يتض ن ث ة ، وم انيد ديني ن أي أس ه م ت منطلقات عيون أو    خل رون الوض ام المفك دى أق ى أي م
رد أن                      ى الف ة لكل شيء وعل دأ والغاي ا المب ذي يجعله ة ال الهاربون من استبداد الكنيسة تصورهم للدول

  .يمارس حريته السياسية  في ظل هذا الإطار

   :النموذج الثاني 
الم م المظ دت من رح ي تول ية الت وذج عن المارآس ذا النم ر ه ا ا-ويعب ي أفرزته ة  الت ة التحرري لمذهبي

دة أصول                    -التقليدية اة والإنسان، ونبعت من ع ى االله والكون والحي د نسيجه إل اً امت  لتقدم نموذجاً فكري
  :فكرية يتمثل أبرزها في 
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اقض في              . الذي استعاره مارآس من هيجل        : المنهج الجدلي    اد بوجود التن ه هي الاعتق ونقطة انطلاق
ة ، فكل                     طيات الأشياء والأفكار ، وأن الاع      م الحقيق ة في فه اقض هو حجر الزاوي ذا التن تقاد بوجود ه

آلف              ذا الت إثبات للحقيقة يحمل في الوقت نفسه نفياً لها ، ومن امتزاج النقيضين يتولد التآلف بينهما ، وه
آلف نسبي ،                        يقرب الإنسانية إلى فهم الحقيقة ، ولكن هذا الميلاد المتآلف ليس عنواناً للحقيقة ، بل هو ت
اقض               ة من التن ة الخالي ة المطلق ى الحقيق وتظل النسبية سائرة في توليد الفكرة ونقيضها إلى أن تصل إل

  .)٦٦(والتي هي أشبه بفكرة الألوهية
ة         : وذهبت الفلسفة المارآسية إلى القول     وانين علمي . إنَّ الجدلية محكومة بقوانين أساسية وصفت بأنها ق

د حصرها  ز"وق وانين" إنجل ة ق ي ثلاث اد  :  هي ف انون اتح ى آيف والعكس، وق م إل وانين تحول الك ق
ية          " ستالين"الأضداد، وقانون نفي النفي ، إلا أن         أشار إلى أن نظام الجدلية محكوم بأربعة قوانين أساس

  .)٦٧(الارتباط ، والتطور ، والكم والكيف ، والتناقض: هي
ي           وتطورت الجدلية في الفكر المارآسي لتكتسب أساساً جديداً          رة الت دلاً من الفك ادي ب وهو الأساس الم

دى  ي " هيجل"هي الأصل ل ابقة ف ا س ادة هي الأصل وإنه ز أن الم ارآس وإنجل ل من م ر آ ، واعتب
بقية ،                   ذه الأس وجودها على وجود الفكرة ، وأن النظم الإنسانية والوعي الإنساني ليس سوى انعكاس له

ه   دل بأن رف الج ا عُ ن هن وانين العام"وم م الق اني  عل ع الإنس ة ، والمجتم ور والطبيع ة والتط ة للحرآ
وعي ر ، وال ادي    . )٦٨("،والتفكي ق الم ذا المنطل ن ه ة، وم ة والأبدي ادة صفات الأزلي ى الم وأضفى عل

ه                      ون، وعلي ذا الك ول بوجود خالق مسير ومسيطر له فتها من الق البحت للفلسفة المارآسية سخر فلاس
  . آل محتواها– حسب تحليلهم -" الألوهية"فقدت فكرة 

ادي هو           ى أن الوجود الم ذهب إل ي ت ة الت ة التاريخي وأخذ المنهج الجدلي منحى تطبيقياً ممثلاً في المادي
اة البشرية                      ذي يكيف شكل الحي الذي يحدد التفكير الاجتماعي، وأن الوضع المادي والاقتصادي هو ال

و     ه ه ا ، وأن وار حياته ن أط ور م ي أي ط ا، وف ن أوقاته ت م ي أي وق ار  ف رز الأفك ذي يف  الأصل ال
ة  ا الاجتماعي ة ضبط حرآته رية بغي ئها البش ي تنش نظم الت اعر والمؤسسات وال فالأوضاع . )٦٩(والمش

ن                            اختلاف الف ة ب نظم الاجتماعي م تختلف ال اعي ومن ث ر الاجتم تحكم في التفكي ي ت الاقتصادية هي الت
  .الإنتاجي المعمول به في آل زمان ومكان

رت  ا أق ية  المارآ–آم ة   -س ى الملكي ة عل ة القائم نظم الاجتماعي ي ال اً ف اً أساس ي قانون  الصراع الطبق
ل      كرين داخ ين معس يادة منطق الصراع ب ن س ة ع ي النهاي فر ف ا يس ذا م اج وه ائل الإنت ة لوس الفردي

  .المجتمع الواحد هما البرجوازية والبروليتاريا 
ر، ومن             وأسفر ذلك عن العديد من القوانين الاقتصادية بوصفها          اعي يظه ة لأي فكر اجتم ة التحتي البني

ال         اب رأس الم منه آت ا تض مالي م ام الرأس ل النظ ي ظ ي ف م الصراع الطبق ي تحك وانين الت ذه الق ه
وال    " ،" قانون العمل وفاقد القيمة   "لمارآس   ق     "،  " قانون تراآم رؤوس الأم ار المطل انون الإفق " ،" وق

ة     ". وقانون الأزمات  ة ،                 وهذه القوانين الأربع ة المخدوم ين الأقلي هي أساس وجود الصراع الطبقي ب
اقض وصراع الأضداد       –والأغلبية الخادمة ، وهذا الصراع سينتهي حتماً         انون التن  بالقضاء  – وفقاً لق

ه عن                 ل بانتهائ ى التعجي ى المساعدة عل ة إل ة الخادم على النظام الرأسمالي الذي يجب أن تهرع الغالبي
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ة بين شطري المجتمع من خلال الوعي الطبقي لكل منهما، والتنظيم الخاص            طريق الثورات الاجتماعي  
ا       . بالدفاع عن المصالح الخاصة بهم       ا وهو م ة البروليتاري وقد حسمت المارآسية الصراع لصالح طبق

ة   ى ممارسة الحري ة عل ذه الأصول الفكري دى انعكست ه إلى أي م ة ف ة التاريخي دهم بالحتمي سميّ عن
   النموذج؟السياسية في هذا

ه             ة ومفاهيم ه الفكري اقي حلقات اً بب اً وثيق ة مرتبطة ارتباط تعد الحرية السياسية في الفكر المارآسي حلق
اج،                       ائل الإنت ة لوس ة المالك ا الطبق السياسية إذ ينظر إلى السلطة على أنها أداة قهر طبقي تمسك بزمامه

رحلتين ر بم لطة تم ة رأوا أن الس اديتهم التاريخي ق م ة مرح: ووف ا ، والمرحل ة البروليتاري ة دآتاتوري ل
  .العليا للمجتمع الشيوعي 

رد نفسه في                     رى الف ي ي وتذهب المارآسية إلى أن الحرية السياسية لن تتحقق في صورتها الإنسانية الت
ظلها إلا في المرحلة العليا للمجتمع الشيوعي ، ومادامت المرحلة العليا للمجتمع الشيوعي هي الإطار            

ك مرهون بتحقق الشروط الموضوعية                الإنساني   إن ذل الأمثل للحرية السياسية في صورتها الحقيقية ف
  :)٧٠(التالية

ي                  -١  زوال الفن الإنتاجي القديم ، وزوال البناء العلوي المنبثق عنه ، ويعني قدرة طبقة البروليتاريا الت
ة ،       تتولى السلطة في أولى مراحلها على مساعدة المبادئ الجدلية التي تحكم           ون الإنتاجي  علاقات الفن

ابع       ى الط تقل إل ردي المس ابع الف ن الط ة م ات الإنتاجي ذه العلاق ال ه ن انتق ا م يه منطقه ا يقتض وم
  .الجماعي الذي لا استقلال فيه

 تحقق الوفرة الإنتاجية وزوال تقسيم العمل وذلك لزوال التقسيمات المعهودة للعمل وانعدامها، ومن               -٢
  .ري للسلطة الذي هو بيت الداء لكل العلل الاجتماعية ومنها الحرية السياسيةثم زوال الطابع القه

ية                   -٣ ة السياس ؤتي الحري  تشبع الفرد بفكر المرحلة الجديدة إذ إنَّ الطابع القهري للسلطة لن يضمحل فت
ا م         ين هم ة اللت رة والأناني ن سمات  ثمارها إلا إذا وجد الإنسان المشبع بالتجرد والإيثار بدلاً من الأث

  .المجتمع الطبقي
دان وانتصار                    -٤ ع البل ى الرأسمالية في جمي  انتصار الشيوعية على النطاق العالمي وتعني القضاء عل

  .الاشتراآية والشيوعية على النطاق العالمي
ول                 ى الق ذهبي للمارآسية ينتهي إل ل الم دم نجد أن التحلي ا تق ا في آل م إنَّ الإطار الحقيقي   : ولو تأملن

ا للمجتمع الشيوعي ، حيث ينتهي الطابع القهري                        لممارسة ة العلي ية يكمن في المرحل ة السياس  الحري
  .للسلطة ، ويذبل ليحل محله الطابع التلقائي لإدارة الأشياء 

ك المجتمع الملائكي الأرضي           فإلى أي مدى يعد ذلك ضرباً من الخيال الزائف ؟ وهل تحقق بالفعل ذل
  الذي بشرت به ؟ 

  :لحرية من منظور إسلامي نقد ا) ج ( 
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دار                        ي ت ة الت ية والقانوني اتها السياس ايز بمؤسس ا لا تتم ة وميزانه إن أنظمة الحكم التي هي أساس الحري
يم           – رغم أهمية ذلك     –من خلالها السلطات وتتخذ القرارات       د والق ار والعقائ  بقدر ما تتمايز بنوع الأفك

ة       والقواعد التشريعية الرئيسية التي تمثل مضمون      ة وتشكل الشخصية الفردي  نظام معين وروحه العام
ر وعن النقيض      م  ( والعلاقات الجماعية لمؤسسي ذلك النظام وتصوراتهم عن العدل والحق والخي الظل

إن من الممكن   . وعما يجعل هذا العمل خيراً  أو شراً ، عدلاً أو ظلماً، حقاً أو باطلاً               ) والباطل والشر     
ة                           ببساطة استيراد النظم و    ة وبني روح العام ل ال ا نق ى أخرى ، أم ة إل ين من أم ل مؤسسات نظام مع نق

ة                  ن يعمل نظام بنجاح دون روحه العام م يكن مستحيلاً ، ول الأفكار وقواعد التشريع فأمر عسير إن ل
  .التي تُستلهم من الإطار العام لمرجعية المجتمع وثوابته وحرآة حياته اليومية وأهدافه 

أ  ق ت ذا المنطل ن ه قيها   م ي بش ر الغرب ي الفك ة ف دنا للحري ات نق ية(تي حيثي ة والسياس لا ) الديني ي آ ف
ي   ة ف ات الواقعي ة والتطبيق روح العام دد ملامح ال ي تح م الأصول الت م عرض أه ذين ت وذجين الل النم

  .المجتمعات التي آمنت وتشكلت وفق هذه الأصول 
ذا     وتناول هذه الأصول وتلك الممارسات بالتحليل والنقد يتم       د، وآ  في إطار ذلك النظام الإسلامي الفري

دم                      اول ه راً من مع في ضوء ما أسفرت عنه النتائج التطبيقية للفكر الغربي والتي تضم بين جنباتها آثي
ر من                       ي في آثي ي تنطل ة الت دعاوى الإعلامي ر من ال الفكر نفسه، ودلالات على خلله وشواهد نفي لكثي

  . ين تشكل وعيهم وفق مؤشرات هذه الثقافة أو تلك الأحيان على حفنة من المثقفين الذ
  :ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية 

ه   : أولاً  ى عنايت مول بمعن ة والش ماً بالعمومي ة متس ات الديني ع بالحري يم الإسلامي للتمت اء التنظ د ج لق
لمين أسا                  ة من المس ديانات السماوية آاف اوية  لمعتنقي ال ة بصورة متس رهم   بكفالة تلك الحري اً أو غي س

ذا  ) المسيحية واليهودية (ممن يعيشون في آنف الدولة الإسلامية من بين معتنقي الديانتين السماويتين             ه
ة                    ة القائم ة المطلق روح السماحة والاختياري من ناحية، ومن ناحية أخرى جاء التنظيم الإسلامي مغلفاً ب

  .لسماوية الأخرى على عدم الإآراه على اعتناق الإسلام من تابعي الديانات ا
اس                     راه الن ومن الآيات الدالة على آفالة الإسلام حرية العقيدة لكل إنسان في اختيار دينه والنهي عن إآ
ة  ق الغواي اد من طري ة والرش ق الهداي ان طري ة والبره م بالحج ي الإسلام موضحاً له دخول ف ى ال عل

ول الحق عز وجل  دْ تَ"والضلال ق دِّينِ قَ ي ال رَاهَ فِ اغُوتِ لا إِآْ رْ بِالطَّ نْ يَكْفُ يِّ فَمَ نْ الغَ دُ مِ يَّنَ الرُّشْ بَ
  .)٧١("وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

  سلامية   وفي مجال آفالة حرية العقيدة لغير المسلمين من الكتابيين المقيمين في الدولة الإ
الى  ه تع وا          :"قول ى يَكُونُ اسَ حَتَّ رِهُ النَّ تَ تُكْ ا أَفَأَنْ مْ جَمِيعً ي الأَرْضِ آُلُّهُ نْ فِ نَ مَ كَ لآمَ اءَ رَبُّ وْ شَ وَلَ

  .) ٧٢"(مُؤْمِنِينَ
دخول   : وإذا آان الإسلام قد أسس نظريته في الحرية الدينية على الرآنين السابقين    ى ال عدم الإآراه عل

ى الشريعة                          فيه، وتعلي  ه إل ز في دعوت د تمي ه ق ان، فإن ى الإيم ة إل ة في الهداي ق ذلك على المشيئة الإلهي
اع                   ى أساس من الاتب يس عل دبر ول ل أداة الفكر والت ة العق ى مخاطب ائم عل دين الق الإسلامية واعتناق ال
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ليم       دة الس ى العقي لة إل نة الموص ة الحس ة والموعظ ار الحكم ي إط ك ف واتر وذل د المت ق والتقلي ة والح
ادِلْهُمْ               " والصواب وفي ذلك يقول جل في علاه           نَةِ وَجَ ةِ الْحَسَ ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إِلَ

  .  )٧٣("بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
  .)٧٤("وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ"لى وقوله تعا

ا  –ومن الآيات السابقة وغيرها من الأحاديث النبوية وآذا العديد من وقائع التاريخ الإسلامي وأحداثه      م
ذآره   ام ل ع المق م يتس اداً إي  –ل ة  اعتق ة الديني الم وأسس الحري ة ،   يتضح أن مع ادة روحاني اً، وعب ماني

  :وممارسة للشعائر الدينية ترتكز على مبادئ ثلاثة هي  
ديانات السماوية الأخرى ،                  رام ال مبدأ عدم الإآراه أو الإجبار على اعتناق الدين الإسلامي ، ومبدأ احت

ة ال          رام والرعاي د تحقق بالفعل الاحت ان لمشاعر   وآفالة حرية إقامة الشعائر الدينية للكتابيين ، ولق كاملت
أهل الكتاب من أهل الذمة، وآفالة تمتعهم بالحرية الكاملة في إقامة طقوس وشعائر دينهم فلم تمتد أيدي              
ك                 ا ، وذل يهم أو يروعوهم فيه ا عل م يقتحموه ا، ول دمها أو تخربه ادتهم لته وت عب الإسلام بسوء إلى بي

ة      امتثالاً لأمر المولى عز وجل ، بل إن أئمة المسلمين حرصو  نهج من خلال معاقب ك الم ا على تنفيذ ذل
ماحة      درون س ؤلاء يق ل ه ذي جع ر ال و الأم نهم  وه ي دي تهم ف ل أو فتن ول أو فع يهم بق دي عل ن يعت م
دخول في           ى ال ارين إل الإسلام حق قدرها ويؤمنون بما جاء به من مبادئ الحرية الدينية مما دفعهم مخت

  .)٧٥(دين االله أفواجاً
ا من عبث         وضع الإسلام : ثانياً ة له  بعض المبادئ والقيود الأساسية المقترنة بمبدأ الحرية الدينية حماي

  :العابثين أو النفاذ من خلالها إلى التلاعب بشريعة االله وهي 
إن حدود الاعتراف في النظام الإسلامي بالحرية الدينية لا تمتد لتشمل غير الديانات السماوية من                .١

داً هو           العقائد الدنيوية أو ما يطلق ع  ا يضم معسكراً واح ديانات الوضعية فجميعه أ تسمية ال ه خط لي
  .معسكر الإشراك باالله عز وجل ومن ثم فلا حرية دينية لأتباعها في الإسلام 

 إن مناط الحرية المعترف بها للكتابيين لا يتضمن ممارسة تلك الديانات المنسوخة شرعاً لأي خطر           -٢
ى الإسلام  أو المساس                أو إخلال بالدين الإسلامي الخاتم       أو مساس بمشاعر أتباعه ، أو التطاول عل

  .بحرماته بدعوى الحرية الدينية 
ديانات -٣ ره من ال ى غي داد إل ه بالارت ه أو الرجوع عن الخروج عن الإسلام وقطع لم ب  لا يسمح للمس

ه ه                   لمين لقول رة المس دل دي    "�السماوية سواء آان مسلماً أصلياً أم انضم إلى زم اقتلوه  من ب ه ف " ن
اعها           ا وإخض ار به ة والاتج د الديني ب بالعقائ لمين، أو التلاع اق الأذى بالمس اب إلح د ب ك لس وذل

ا أن الإسلام     . ) ٧٦(للنزوات والرغبات الهوجاء الجامحه وحماية للحرية الدينية من العبث والفساد          آم
فحرم على المسلمة التزوج .يةلم يجعل سبيلاً لغير المسلم على المسلم في مجال ممارسة الحرية الدين        

  . بغير المسلم ، وحرم على المسلم الزواج بالمشرآة أو غير الكتابية 
ات ووضع الضمانات            : ثالثاً رار الحري ا فضل السبق  في إق ان له فضلاً عن أن الشريعة الإسلامية آ

رائع    ل تصدي الش ا قب داء عليه ار الاعت ا ضد أخط ا ووقايته ة بحمايته ية الكفيل ذه الأساس الوضعية له
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ع              أتي جمي ات وت ائر المخلوق ى س ريم الإلهي للإنسان عل المهمة بعدة قرون فإنها تنطلق من منطق التك
ه   ه آرامت تحفظ ل ات ل ي    . الحري بط ف اطر التخ رور ومخ انية ش ي الإنس اً يق ريعاً وتنظيم ك تش اء ذل ج

ادات الوضع             واء والاجته ى الأه ام إل رؤى والاحتك ى     المفاهيم والتناقض في ال ي آلت بالإنسان إل ية الت
ه   ت بفطرت اء وانحرف عادة والهن لبته الس اختلاف  . صراعات س ة ب اهيم الحري تلاف مف ك اخ ويفسر ذل

ا    رية وطموحاته ال البش ا آم دم بلوغه ديثها وع ديمها وح رعية الوضعية ق ي النصوص الش ان ف الأزم
ا        ولعل في ثبوت تلك الحقيقة بكامل أبعادها، والثبات والاستقرار في         .  الأسس والتشريعات الإسلامية م

نهج التنظيمي                 ا إلا من خلال الم ا ومبناه يؤآد أن الحرية بمضامينها لن تتحقق بشكل مستقر في معناه
  .الشرعي الإسلامي 

اً  ة أو  : رابع ا العالمي اين  وثائقه ة ، وتب اربها وأصولها الفكري ى اختلاف مش اهج الوضعية عل إن المن
ة      الداخلية، وتفاوت درجات     الإلزام، تجعل مدلول الحرية يدور حول مفاهيم الاعتراف للإنسان  بإمكاني

ا                 دم إضرار الآخرين، وهو م اً بع زام قانون القيام بجميع الأعمال التي لا يحظرها القانون شريطة الالت
  .يحصر الحقوق والحريات في مجال المراقبة القانونية 

مي من سمو ورقي بصدد عمليتي الإباحة أو الحظر في             ويغيب عن تلك النماذج ما أقره المنهج الإسلا       
ة                    د حدود النصوص المدون ك بحيث لا يقف عن ى من ذل الأعمال والتصرفات البشرية إلى مدراج أعل
اً     اً داخلي اً ووازع اني رادع ن الأخلاق والضمير الإنس ل م ا يجع ة، وإنم اً للحري عاراً حامي بوصفها ش

  .مبدأ التقويم والرقابة الذاتية إلى جانب التقويم والرقابة الخارجية وخارجياً في آن واحد، وهو بهذا يقر 
إن               : خامساً اً، ف ر أن يتخذ لنفسه إله د أثبتت أن الإنسان لا يعيش من غي إذا آانت التجارب البشرية ق

ا عن سيطرة حزب       استناد حقوق الإنسان في الحرية وغيرها إلى خالق الكون يعطيها قدسيه تخرج به
ة ف ؤمنين  أو رؤي ل الم اق آ ي أعن ة ف ا أمان ا آيف شاءت ويجعله ة وضعية تتلاعب به فية أو نظري لس

ة       ية والإقليمي وارق الجنس ل الف ن آ أى ع انية بمن ا الإنس ا أبعاده اً ويعطيه اً دينين ا واجب باعتباره
ة، لأن االله خالق الإنس                        ا عن الشكلانية والجزئي ة تخرج به ا شمولاً وإيجابي ان والاجتماعية آما يعطيه

ام السلطة                   وهو أعلم بما يصلح فطرته وهو سبحانه أعلم بالحاجات الحقيقية لمخلوقاته، ومن ثم يغلق أم
ل ويحرم هو االله                    ذي يحل ا ال ي    . الثيوقراطية آل منفذ فلا آهنوت يملك التحليل والتحريم وإنم وهو الغن

د آل   . عدل المطلق عن العالمين لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية وهذا ما يعطي الحقوق صفة ال  ويجن
ة في                     م فالحري مؤمن للدفاع عنها آلما انتهكت، فالظلم واجب رفعه، والمعروف واجب تحقيقه ، ومن ث
اً               لم ميزان د المس الإسلام أمانة، ومسؤولية، ووعي بالحق والتزام به، وهكذا تضع المقاصد الشرعية بي

  .تهتدي به حريته ، وتتحدد حقوقه وواجباته يزن به مسالكه ، وسلماً من القيم تنتظم على درجاته ، و
اً  يلة : سادس ا  وس ا، ولكنه د ذاته ي ح ة ف ي الإسلام فريضة شرعية ، وهي ليست غاي لطة ف د الس تع

يم  ا الشارع الحك الى–فحسب أقره بحانه وتع اآم - س يس الح م فل ره وشرعه ، ومن ث ذ أم ولى تنفي  لتت
وب عن               هو الد  – في نظر الإسلام     –الأعلى في الدولة     ل سلطتها فحسب، وين ولة نفسها، وإنما هو يمث

ذي أراده االله             ة            . الأمة في تنفيذ مشروعها الحضاري على النحو ال م فالسلطة في الإسلام مطيع ومن ث
  .) ٧٧(قبل أن تكون مطاعة لأن السيادة في إطلاقها هي للشرع وليست للسلطة 
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هو التوحيد فمن منطلق هذا الرآن يؤمن آل من        وترتكز الحرية على الرآن الأول من أرآان الإسلام و        
داد                          باه وأن تثناء أش ر اس اً وبغي م جميع ك ه د ذل اس بع . الفرد والجماعة بأن االله وحده هو المعبود وأن الن

ه                      ل، لا يحكم ومن الثمار الرئيسية لهذا الاعتقاد أن يصبح عقل الفرد وفكره وسعيه في حالة تحرر آام
  .ه ونواهيه على النحو المثبت في الكتاب والسنة ولا يقيده إلا الشرع بأوامر

ه الإنسان أو من                           ريم سياسي نال وق أي تك ذي يف ريم ال ة يظهر التك ومن هذا التأصيل الإسلامي للحري
ه المارآسيون                   ذي يدعي اعي ال الممكن أن يناله في النظم التحررية الوضعية ، آما يفوق التكريم الاجتم

  .أو النظم الشيوعية
ق لأن الشورى                ولقد عبر    الفكر الإسلامي عن الحرية السياسية بمصطلح الشورى، وهو اصطلاح دقي

و      . وتمثل الشورى أساس الحكم   . تعني طلب الرأي وإظهاره    أما الشكل الذي يتم فيه تجسيد هذا المبدأ فه
اً               تج تنوع ا أن ذا م اقه مع إطاره الحقيقي وه ة شريطة اتس ة والزماني  في  أمر متروك للمعطيات المكاني

ل إن الإسلام                       ان فحسب ب ان ومك صور الحكم الإسلامي الأمر الذي لا يؤآد صلاحية الإسلام لكل زم
  .يُصلح آل زمان ومكان 

رد وارتبطت                    : سابعاً ى شخصية الإنسان الف ي إل إذا آانت الديموقراطية تستند ظاهرياً في الفكر الغرب
وك الإطلاقي من أ              م المل ى الشعب       نشأتها بالصراع ضد الكنيسة وحك ا إل د سلطانهما وردهم جل تقيي

م                 ا الحك ة والشكلانية ، أم ة واللاديني روح القومي ة وال ا بطابع الفردي ك طبعه إن ذل ا ف مصدراً وحيداً له
ا                     اآم لا يمكن أن يسن من التشريع م ة ، لأن الح ين الأم م وب ين الحك الإسلامي فلا يعرف الانفصال ب

ة    يخالف به الدين ، فكل القيم والمثل وا        ة النموذجي ه التاريخي لإصلاحات إنما تستمد من الإسلام وتجارب
ا دام                  في التطبيق الأمر الذي أغنى المسلمين عن الحاجة إلى وضع مواثيق لحقوق الإنسان والمواطن م
ز       اب العزي أن يقينهم تاماً واعتقادهم راسخاً بأن الصورة الأمثل للإنسان فرداً أم جماعة قد تضمنها الكت

.  
اً ق           : ثامن ن طري رد ع عب أو الف بحت للش ت وأص ا تلاش ة أنه نظم الغربي دعي ال ي ت لطة الت إن الس

ت   ل عظم تلاش ب م ت دني ل ع الم ات المجتم اب ومؤسس يح والانتخ ي الترش ا ف ة وآلياته الديمقراطي
واء بطش والإغ ائل ال د احتكرت وس ب، آيف لا وق الفرد من آل جان لطة : وتضخمت وأحاطت ب الس

  .والثقافة دون منازع، الأمر الذي هيأ لها مجال الهيمنة والسيطرة والثروة والإعلام 
ة في الغرب                ية والاجتماعي ة السياس ان     -الرأسمالي والاشتراآي   -ليس السند الأساسي للحري  هو الإيم

انية                 بالإنسان فرداً مكرماً ، ولا الجماعة قيمة مصدرية للحقوق والحريات، ولا الدين ولا الطبيعة الإنس
ادة               " موازين القوى "وإنما   ع الري القوة والسيطرة والثروة، وحتى في الوقت الذي يتبنى فيه الغرب موق

لنشر حقوق الإنسان والدفاع عنه ويعقد المجالس والهيئات القضائية والإدارية والإعلامية والاقتصادية       
  .، فما يدعيه للإنسانية جمعاء ليس إلا للمواطن الغربي فقط" فهو مخادع"لصيانتها 

إن الديموقراطية الغربية ليست إلا ثمرة لفلسفة الصراع الأوروبي ، تنحصر مهمتها في ضبط                : تاسعاً
وم إلا                         الم الي ي تمزق الع ل الانفجار ، وليست الصراعات الت الصراع والاحتفاظ به ضمن حدود ما قب

عبية فإ    ارآة الش اق المش ع نط ا اتس تية ، ومهم روح الفاسّش ك ال ائج تل يداً لنت اق  تجس دى النط ه لا يتع ن
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ة مرتبطة        ة   -القومي، الأمر الذي يجعل الديموقراطي ا           - لا محال ة أو العنصرية ، وحرياته رة القومي  بفك
ة                    ة المهيمن ل الطبق فلا عجب أن نجد أعرق         . وحقوقها لا تتجاوز في أفضل الحالات نطاق الشعب ب

تبداد بالشعوب         ى       . )٧٨( الأخرى  الديموقراطيات المعاصرة أوغلها في الوحشية والاس تند إل ا لا تس ولأنه
ا               م فمجتمعاته وة ومن ث ر الق ا لا تحدها غي إن حريته وى ف قيم مطلقة غير قيم اللذة والسيطرة وحق الأق
ا               مضطربة ، متقلبة ، ممزقة ، تتخبطها الأطماع ، وتحكمها شتى ضروب الخداع والغش والبطش، وم

  . ، فلا أمن معها للضعيف دام انعدام وجود قيمة مطلقة تعلو إرادة الإنسان

ة                        : عاشراً   لبية الميكانيكي ة الس د الطبيع راه يؤآ الي من الإآ ه الفعل الخ ى أن إن تصور الفعل الحر عل
زوات أو                   دفاعات والن للحريات الفردية وما تنطوي عليه من العوائق الذاتية للإرادة الحرة آسيطرة الان

ه يمكن أن يتخذ صوراً شتى قد تبلغ مبلغاً آبيراً من            غياب الوعي ونقص المعرفة، فضلاً عن أن الإآرا       
م            ي تحك ة الت ة الشرقية والغربي الدقة والدهاء والخفاء ، وهو ما يحصل فعلاً في مجتمعات الديموقراطي
ى            اً عل وذاً عظيم ا نف المؤسسات فيها سيطرتها على أدوات الاتصال والتعليم والتثقيف وهذا ما يجعل له

  . أذواقها عقول الجماهير وتكييف

الخطر                      ا تسميه ب ى م ام عل ذه الأي ا ه ة وأتباعه وليست الحملة العالمية التي تديرها المؤسسات الأمريكي
الأصولي على أنه إرهابي متوحش خطر على الحضارة إلا مثالاً واحداً على أساليب الإآراه المعاصر   

ة      التي تمارسه الدولة الحارسة للميثاق العالمي لحقوق الإنسان الأمر          الذي يؤآد شكلانية الحريات العام
  . وسلبيتها وخواءها في غياب أساسي فكري متين ثابت يقوم عليه البناء العام للحرية

ا من دون                          ا ؟ إنه دفاع عنه ي يحاولون نشرها وال ة الت ك الديموقراطي فعن أي إنسان يتحدثون؟ وأين تل
ذي يكفل البقاء والانتشار لأي ممارسة أو مفهوم،  المواثيق العالمية والدولية تفتقر إلى الأساس القيمّي ال       

ة                 ة والثقافي ة والاجتماعي ة من الملابسات والأنسجة التاريخي ولا أساس للحريات في الغرب سوى جمل
وبذلك تسقط  . والمصالح لقوى معينة مهما بلغ اتساعها وإنسانيتها لا يمكن أن تتجاوز المرآزية الغربية            

ا ا ي أحرزته ولات الت ة، ولا تصلح آل المق ة الغربي ة للحري يم–لجذور الفكري ط للتعم يس فق ا - ل  وإنم
  .آما تتناقض مع الدعوات الجديدة لمفهوم المواطنة العالمي. للبقاء والاستمرار

ة                     : حادي عشر  ه ظروف تاريخي اً أملت اً خيالي ه إغراق دو آون ه لا يع النموذج الشيوعي فإن فيما يتصل ب
ه             . حاد السوفيتي عن عمر قصير       معينه، يشهد بذلك انهيار الات     ذي قامت علي دي ال ا أن الخواء العق آم

ه             –الفلسفة المارآسية    ار معقل ذلك الفكر عن     – والذي يعد في نظرنا السبب الأساسّي في انهي  يخرج ب
داً                         ا نق ة تحمل في طياته ه تشهد تحولات اجتماعي دائرة المنطق والتحليل آما أن الواقع المعاصر لدول

  .ر عنه الفكر المارآسي لكل ما أسف

  :خاتمة الدراسة
ذا      ه ه ا ينطوي علي ي المعاصر وم ة في الفكر الغرب وم المواطن كلة الدراسة في بحث مفه تمثلت مش

  " .والحرية" "المساواة"المفهوم من دلالات وأبعاد سياسية واجتماعية أمكن إجمالها في 
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ل            ي تمث ة الت د             وحسب منهجية الدراسة تم تتبع الأصول الفكري ي المعاصر في تحدي ابع الفكر الغرب  من
ا في آل من                       ي نتجت عنه ات الت ا، والتطبيق اد آل منهم ل أبع ة ، وتحلي معنى آل من المساواة والحري

كرين  ي : المعس يوعي  / الليبرال ديموقراطي، والش ن     / ال ات م وم والممارس د المفه تراآي ، ونق الاش
  .المنظور الإسلامي 

  :مور يعد من أهمها ونخلص هنا إلى تأآيد عدة أ

ه              *  ة ببعدي وم المواطن ة   (ثمة مجموعة من الملابسات تحيط بمفه اواة والحري ى      ) المس ود عل تضع القي
  :صلاحيتها للدول غير الغربية وتحتاج إلى مراجعة لمدى صلاحيتها للدول الغربية نفسها منها 

ة   أن مفاهيم المواطنة والمساواة والحرية في جوهرها الغربي لا تعدو أ       � اج حرآ آثر من آونها نت
ذا يضفي                  ه، ومع ه الفكر البشري الأوربي في سياقه التاريخي والاجتماعي والسياسي الذي مرّ ب

  .عليه نوعاً من العمومية والعالمية التي تخرج هذه المفاهيم عن إطارها الزماني والمكاني

ة  � ة الأوربي ق العقلي م وف ر ت الم الآخ م الع اريخ وفه ة الت ير حرآ ارب أن تفس م فالتج ن ث وم
دروس،              والصراعات التي يتناولها ويقترح العلاج لها تعبر عن وجهة نظره لا عن واقع العالم الم
ي من                        اول الأوروب ا يكتنف التن تفهام نظراً لم وهذا ما يضع العديد من التحفظات وعلامات الاس

  .محاذير عقائدية وعنصرية 

اتج             أن التاريخ الحديث والمعاصر للدول الغربية عم       � أزق ن وم في م ا الي وماً يضع فكره
ين             عن التناقض الحاد بين الاستعمار والاستغلال والاستنزاف وغير ذلك من الممارسات وب
ا عن           ل ودفاعه اندتها ب ا عن مس المواثيق العالمية والجمعيات الإنسانية التي تعبر من خلاله

  .الحقوق الإنسانية والمبادئ السامية 

اول الغرب   � ن التن ظ م ة      يلاح ومي الخطي ى مفه ر عل اد الفك ا اعتم ة وأبعاده ي للمواطن
والجبرية في تحقيق المساواة والديموقراطية، فكل دول العالم يجب أن تتبع الخط الغربي في     
ة                   ل دول الديمقراطي ذي تمث هذا المجال، وأنه لا سبيل لتحقيق المساواة إلا باتباع هذا الخط ال

  .لبشرية طبقاً لقربها أو بعدها عن هذا الخطالليبرالية قمته، وتصنف المجتمعات ا

ثمة تغافل من الطروحات الغربية لطبيعة المجتمعات الأخرى بمكوناتها الدينية والثقافية          �
والمؤسستية، ومن ثم تقويم إمكانية التغيير للمجتمعات التي ليست على صورتها بما في ذلك            

ا     منطلقات الاعتقاد وأسس الثقافة وأنماط التفكير ومنط       لقاته وحتى النظم والمؤسسات وهذا م
افي       زون ثق اريخي ومخ ي ت راث دين ن مي ات م ه المجتمع ا تمتلك راً لم ه نظ ن تحقيق لا يمك

  .وروحي ونفسي

أن آون طبيعة الشريعة الإسلامية موحى بها من عند االله، وخاتمة لا يأتي بعدها شرائع                 �
ا يصلح       أخرى تجعل ما قدمته عن الإنسان والحياة والكون نموذجاً          يستوعب البشرية بأآمله
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آل زمان ومكان، ومن ثم فإن صفة العالمية والعمومية والديمومة هي من صفات الشريعة                
ق           دد المواثي ورات وتع رات والتط رة التغي راع وآث دل والص ا الج ا ، فم دى مكوناته وإح

ر ا         الم غي وانين في الع اتير والق ات والاجتماعات، وتطور الدس ات ، والهيئ لم إلا والبيان لمس
ى خرجت عن         ا مت نتيجة حتمية لاعتمادهم على اجتهادات وضعية ما تلبث أن تُهدم في ذاته

  .إطارها الزماني والمكاني 

ى أي مصدر           � ريم           –يرفض الشرع الإسلامي الاعتماد عل رآن الك ه الق ا جاء ب  خلاف م
ة  نة النبوي وق وا –والس يم والحق ع والق ان والمجتم ة الإنس اد حرآ د أبع ات،  لتحدي لواجب

لوك         ن س داء م يلاتها ابت ا وتفص ل دقائقه رية بك اة البش اد الحي ع أبع املة لجمي ريعة ش فالش
لامي           م الإس ك الفه ي ذل ا ف رى بم ات الكب دول والمجتمع ات ال يم علاق ى تنظ ان حت الإنس

اد           ادهم عن الفس ا   . للمضمون السياسي الذي يعني أخذ الناس إلى الصلاح وإبع والصلاح هن
المين             جميع وجوه الخ   ى الع ذا     .ير من عدالة ومساواة وحرية وفعالية وشهادة عل ي ه ولا يعن

تم في ظل الضوابط                         ك ي اد ولكن آل ذل ذ الاجته إقفال باب الحوار الحضاري وإغلاق مناف
د تفتك بالمجتمعات                    ي ق درأ المفاسد الت الشرعية التي بها تتحقق المصالح المعتبرة شرعاً وت

  .الإسلامية المعاصرة 

ذي             ولنا ف  اء المجتمع الآمن  ال ة الإسلام في صياغة وبن ي التاريخ شواهد وفي الواقع تأآيد على عظم
  .ننعم به في هذه الديار والله الحمد والمنة 
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  المراجع
روت   ١ صامويل هنتجنتون ، صدام الحضارات ، ط    -١  ، مرآز الدراسات الاستراتيجية والبحوث ، بي

   .٢٠ ، ص١٩٩٥، 
دد                 دافيد روثكويف ، ف    -٢ ة ، الع ي مديح الإمبريالية الثقافية ، ترجمة أحمد خضر ، مجلة الثقافة العالمي

  .٢٧ ، ص١٩٩٧، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، ) ٨٥(
ة           -٣ رج ، ط     :  برتران بادي، الدولة المستورَدة ، تغريب النظام السياسي ، ترجم الم    ١لطيف ف ، دار الع

  .٦ ، ص١٩٩٦الثالث ، القاهرة ، 
ة ، ط   -٤ دين ، العلماني مس ال دي ش د مه ع ،    ٢ محم ر والتوزي ات والنش ة للدراس ة الجامعي  ، المؤسس

  .٧٧م ، ص١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣بيروت، 
 ، الزهراء للإعلام العربي ،      ١ علي شريعتي ، العودة إلى الذات ، ترجمة إبراهيم الدسوقي شتا ، ط             -٥

  .٢٧٠ : ٢٦٢ ، ص ص ١٩٨٦القاهرة ، 
٦ - Joh I. Cogan and Ray Derricott, citizenship for the 21 St century an international 

perspective on education, Kogan page, England, 1999, pp. 103: 107. 

 -٧ long street, w, alternative futures and the social studies, in r Evans and Saxe (Eds), hand 
book on teaching social issues, national council for the social studies, Washington, dc, 

1997  pp. 317-260. 

-٨    Patrick, john I the concept of citizenship in educational resources information center, 
Eric  Ed 432532 1999, file: IIA, pp. 8:12 

9- op. Cit, p. 23. 
10- Cherryholmes, Ch ,social knowledge and citizenship education: two views of truth 

and criticism, curriculum in Quiry, 10 (2), 1980 pp. 115-51. 
11- Kahne, Jand Westheim Er, J`in the service of what? The politics of service learning, 

phi delta kappan, 77(9), 1996, pp.593- 9. 
12-  Patric, j` civic society in democracy’s third wave implication for civic education, 

social education, 60(7), 1996, 414-17 

13-  Joh I Cogan and Ray derricott, op. cit, pp. 3:5. 
14-  Gusfield, Tr` tradition and modernity: misplaced polarities in the study of social 

change` American Journal of sociology 72 (4), 1987 pp. 35:62.   
15-  Fraser, n` politics, culture, and the public space to word a post  – modern 

conception` in Lnicholson and s Seid man (eds), social postmodern: beyond identity 
politics, Cambridge university press, Cambridge 1995, pp. 35:37. 
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  .١٥٩ ، ص ٢، ج١٩٤٧ حسن سليم ، مصر القديمة ، دار الكتب المصرية ، – ١٦
اهرة         – ١٧ و المصرية، الق  بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، المدخل في علم السياسة ، دار الأنجل

  .٢٣ت ، ص.، د
  .٢٠٠ت، ص. عبدالحليم الحفناوي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار الفكر العربي، د-١٨
اهرة ، د           – ١٩ ة للطباعة والنشر، الق دار القومي يد، ال د لطفي الس ة أحم ت ، . أرسطو، السياسة، ترجم

  .٩٩: ٩٤ص ص 
  .١٨هـ ص١٣٠٩ أحمد شفيق، الرق في الإسلام، مطبعة بولاق ، القاهرة ، – ٢٠
روت،  – ٢١ ة، بي وراة الأمريكاني ة الت ديم، طبع د الق دس، العه اب المق ة ،١٩٣٨ الكت فر التثني  ، س

  .الإصحاح السابع  
  . المرجع السابق، سفر صموئيل، الإصحاح الثاني عشر – ٢٢
  . الكتاب المقدس، العهد القديم، رسالة إلى أهل أقس، الإصحاح السادس– ٢٣
  . المرجع السابق، الإصحاح الخامس – ٢٤
ي                – ٢٥ انوني الغرب  ، دار   ١، ط  محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والفكر الق

  .١٢٨، ص١٩٨٢الشروق، القاهرة ، 
اهرة،                    – ٢٦ ارف، الق ة الدستورية، دار المع ، ١٩٦٢ علي عبدالواحد، المساواة في الإسلام من الناحي

  .٢٥٠ص
اهرة،       : جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، ترجمة      -٢٧ ـ ،   ١٣٨٤عبدالكريم أحمد، دار المعارف، الق ه

  .٧٧ص
   .١٠١ المرجع السابق، ص– ٢٨
ة للطباعة والنشر،                      – ٢٩ دار القومي ة، ال ه، اشتراآية الإسلام والاشتراآية الغربي  محمد إبراهيم حزم

  .١٦ – ١٥هـ، ص ص ١٣٧٩القاهرة، 
  .٢٧٩هـ ص١٣٧٥ عباس محمود العقاد، الشيوعية والإنسانية، مطبعة دار الفتوح، القاهرة، – ٣٠
تر    – ٣١ لام والاش تراآية الإس ه، اش راهيم حزم د إب ؤون    محم ى للش س الأعل ة، المجل اآيات الغربي

  .٢٦هـ، ص ١٣٨١الإسلامية، القاهرة، 
  .١٢٢، ص ١٩٧٠ لينين، الدولة والثروة، طبعة موسكو، - ٣٢
اهرة،        :  ريتشارد آتشام، هذه هي الشيوعية، ترجمة      – ٣٣ عزت فهيم، طبعة دار الكتاب، المصري، الق
   .١٨ت، ص.د
  .٣١ ، ص١٩٦١ العامة، دار الفكر العربي،  محمود حلمي، المبادئ الدستورية– ٣٤
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  .١٢٨ محمد فتحي عثمان، مرجع سابق ، ص– ٣٥
ة       – ٣٦ اتير العربي ي الدس ية ف ات الأساس وق والحري تورية للحق ة الدس ي، الحماي طفى عفيف  مص

ؤتمر المحامين العرب،           ل  ٢١ – ١٨والمقارنة، بحث مقدم لم ت، الجزء الأول،   ١٩٨٧ إبري ، الكوي
  .٢٢٩ص
دد            ع – ٣٧ و    )١١(بدالوهاب الأزرق، هل القضاء سلطة مستقلة، مجلة العدالة، الع ة، يولي نة الثالث ، الس

   .٤٥ – ٤٣، ص ١٩٧٦
د             – ٣٨ الأمم المتحدة، مشروع المبادئ الأساسية، المؤتمر السابع لمنع الجريمة ومعاقبة المذنبين المنعق

  .١٩٨٥بمدينة ميلانو بإيطاليا عام 
  ١٩٨٥هـ ١٤٠٦ريع  والفقه في الإسلام، تاريخاً ومنهجاً، مؤسسة الرسالة،  مناع القطان، التش– ٣٩
  ١٣سورة الحجرات، الآية  _ ٤٠
  ٣٥سورة الأعراف، الآية  _ ٤١
  ١٣١، ص ٧الشوآاني، نيل  الأوطار، جزء  _ ٤٢
  ١٢٥٦بلوغ المرام من أدلة الأحكام، حديث رقم  _ ٤٣
  ٣٧على للشؤون الإسلامية، ص   آتاب من التلمود، من منشورات المجلس الأ-٤٤
ة في              _ ٤٥ ق، دراسة مقارن مصطفى محمود عفيفي، الحقوق المضمونة للإنسان بين النظرية والتطبي

   ٢٦ _ ٢٢النظم الوضعية والشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة،ص ص 
  .٩٦  ص ٧ج ، ١٩٥٩عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  _ ٤٦
   ٢١ت ،ص .  روجيه جارودي ، وعود الإسلام ، الدار العلمية للنشر ، بيروت د - ٤٧
ة الإسلامية، ط                - ٤٨ ة في الدول ات العام ة،         ١ راشد الغنوشي، الحري دة العربي ، مرآز دراسات الوح

   .٣٢، ص ١٩٩٣بيروت، 
  : لمزيد من التفاصيل، راجع - ٤٩

  المقدمة . ١٩٦١، القاهرة، ١الديموقراطي والاشتراآي، ط: ين  محمد عصفور ، الحرية في الفكر-
ارف،        :  عبد الحميد متولي، الحريات العامة  - أة المع تقبلها، منش ا وضماناتها، ومس نظرات في تطوره

   .١٤ _ ١٢ت ، ص ص . الإسكندرية، د 
ي، الزهراء للإعلام العرب                  - وطن العرب ية في ال ة السياس ة الحري اهرة،   صالح حسن سميع، أزم ي، الق

   .١٩ _ ١٦، ص ص ١٩٨٨
  . محمد عصفور، المرجع السابق، ص ي من المقدمة - ٥٠
  .  المرجع السابق - ٥١
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دار السعودية       ٢ الإمام محمد أبو زهرة، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، ط                 - ٥٢ ـ،   ١٤٠١ ، ال  ه
   .٢٥٩ _ ٢٥٨ م ص ص  ١٩٨١

ة   : ؤسسات السياسية، ترجمة ألدريه هوريو، القانون الدستوري والم  - ٥٣ شفيق حداد وآخرون ، الأهلي
   .٧٥ _ ٧٤، ص ص ١، ج ١٩٧٤للنشر والتوزيع، بيروت 

ر        _ ٥٤ ى، دار الفك ة الأول ة، الطبع ة مقارن ان، دراس وق الإنس لام وحق ب، الإس د القط ب محم القط
   .٢١٢، ص ١٩٦٧العربي، القاهرة، 

   .١٣٤، ص ١٩٧٨علامي،  الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، الكتاب الإ- ٥٥
أ              - ٥٦ ة  منش ديموقراطيات الغربي م في المارآسية وال ادئ نظام الحك  عبد الحميد متولي، الإسلام ومب

   .٣٢٤ ، ص ١٩٧٦المعارف، الإسكندرية 
   .٣٣٣، ص ١٩٧١، بيروت ٢ إلياس فرج، تطور الفكر المارآسي، ط - ٥٧
  .٦٢، ص١٩٤٠بعة النصر، القاهرة، ، مط١ سيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، ط - ٥٨

٥٩  Mouvice Dueverger, institution politiques et constitutionnel (paris: presses 
universitaires de france, 1980) p. 43. 

  .١٣ _ ١١، ص ص ١٩٨٣، دار الشروق، القاهرة، ١ محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة، ط - ٦٠
د، النظر - ٦١ و زي ية   مصطفى أب ة المارآس ة والديموقراطي ة الغربي ي الديموقراطي ة ف ة للدول ة العام ي

   .١٠١ - ٩٦ت، ص ص . والإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، د 
  : لمزيد من التفاصيل راجع – ٦٢

اهرة، د        - ي، الق ر العرب ية، دار الفك نظم السياس ة، ال ل ليل د آام ت، ص ص .محم
٢٨٩:٢٨٨.  

اهرة،      صالح حسن، أزمة الحرية - ي، الق ، ١٩٨٨ السياسية في الوطن العربي، الزهراء للإعلام العرب
  .١١٠: ٦٤ص ص 

  .٧٦ راشد الغنوشي، مرجع سابق، ص– ٦٣
روت،     – ٦٤ ر، بي ات والنش ة للدراس ة العربي دين، المؤسس ة وال ون، الدول ان غلي  م، ص ١٩٩١ بره

٣٥-٣٢.  
اهرة، د          عبدالحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السي      - ٦٥ ة، الق ية، دار النهضة العربي ت ،  .اس

  .١٣٥، ص١ج
  .٣٤٩ آامل ليلة، مرجع سابق، ص– ٦٦
دة،                     :  راجع – ٦٧ ة الجدي ويس اسكاروس، دار الثقاف ة ل ة، ترجم ولين، الفلسفة المارآسية الليني يبو ت ش

  .١٧١: ١٥٥ت، ص ص .بيروت، د
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   .١٤٧ابق، ص  عبدالحميد متولي، الإسلام ومبادئ نظام الحكم، مرجع س– ٦٨
   .٢٨١ محمد قطب، مرجع سابق، ص – ٦٩
   .١٨٠ : ١٧٧ صالح حسن سميع، مرجع سابق، ص ص – ٧٠
  .٢٥٦ سورة البقرة، الآية – ٧١
  .٩٩ سورة يونس، الآية – ٧٢
   .١٢٥ سورة النحل، الآية – ٧٣
   .٥٤ سورة النور، الآية – ٧٤
ـ،  ١٣٧٣ن، الطبعة الثانية، مطبعة الحلبي،       ابن جرير الطبري،جامع البيان عن تأويل آي القرآ        – ٧٥ ه

  .٢٦٨، ص٦ج
اهرة، د   – ٧٦ ت، . الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، الق

  .١٨٧ص
م، ط     – ٧٧ ة والحك ي السياس لامي ف ريع الإس ائص التش دريني، خص ي ال الة،  ١ فتح ة الرس  ، مؤسس

  .٤١٥، ص١٩٨٢بيروت  
  ..٢١٠م ،  ص١٩٧٩ محمد أبو القاسم، العالمية الإسلامية الثانية، دار المسيرة، بيروت، – ٧٨

  
  

                                                           
  .١٢/٥/٢٠٠١تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


